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 وثيقة تاريخية مبكرة 

 لتدخل الدوافع النفسية في الانقسام والجدل الكلامي - 

كتاب الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة )ت: 276(

ياسر بن ماطر المطرفي(1)

Yasir10001@gmail.com
ملخص:

المهمــة  المقاربــات  إحــدى  باعتبارهــا  الأخلاقيــة  النفســية  الدوافــع  عــن  الكشــف  الدراســة  قصــدت 

فــي تفســير الانقســامات والانشــقاقات الكلاميــة، التــي تعنــي محوريــة تأثيــر الدوافــع النفســية ذات البعــد 

الأخلاقــي كالحميّــة، والخــوف، والطمــع، وشــبكة المصالــح والعلاقــات فــي حــدوث الانشــقاقات العقائديــة، 

كتــاب  وهــو  مبكــر،  تراثــي  نــص  تحليــل  خــال  مــن  وذلــك  الأدلــة،  فــي  والتعســف  للمقــولات،  والتعصــب 

)الاختــاف فــي اللفــظ( لابــن قتيبــة )ت: 276(، حيــث برهنــت الدراســة علــى أن المقاربــة النفســية الأخلاقيــة 

هــي المقاربــة المركزيــة التــي اعتمــد عليهــا ابــن قتيبــة فــي نظرتــه لتحليــل ظاهــرة الانقســام التــي حصلــت بيــن أهــل 

الحديــث خــال القــرن الثالــث الهجري/التاســع الميــادي حــول المســألة الجدليــة المعروفــة بـ)مســألة اللفــظ 

بالقــرآن(، وخلصــت الدراســة إلــى أن هــذا النمــوذج التاريخــي يكشــف أن هــذه الظواهــر التــي تقــف خلفهــا 

الدوافــع النفســية هــي ظواهــر بشــرية قابلــة للتحقــق داخــل أي مذهــب مهمــا كانــت مرجعيتــه متــى مــا توفــرت 

لذلــك الظــروف والبيئــات والشــروط المحركــة والمحفــزة لهــا.

الكلمات المفتاحية:
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An Early Historical Document on the Psychological Motives for Theological 

Divisions and Polemics
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 Abstract

The study intends to reveal that moral psychological motives as one of the important 
approaches in interpreting theological divisions. It seeks to understand the pivotal influence 
of psychological motives with moral dimensions such as intolerance, fear, greed, and the 
network of interests and relationships in the occurrence of theological schisms, intolerance 
towards beliefs, and bias towards evidence through an analysis of an early traditional text 
Ibn Qutaybah (276), Al-Ikhtilāf fi Al-lafz. This study demonstrates that Ibn Qutaybah adopts 
the psychological-moral approach through which he analyzes the phenomenon of division 
that occurred among the scholars of hadith during the third century AH/ninth century AD 
over the controversial issue known as the ‘issue of al-Lafz in the Qur’an’. The study concludes 
that this historical example reveals that these phenomena behind which psychological 
motives stand are human phenomena that can be verified within any doctrine, as long as 
the circumstances, environment, and conditions that motivate and stimulate them exist.
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مقدمة: 

يحفــل التــراث الإســامي فــي مجــال العقائــد والــكلام بالكثيــر مــن المصــادر الغنيــة التــي تتضمــن قضايــا 

القضايــا  تلــك  إلــى  تلتفــت  دراســات  تقابلــه  لا  الثــراء  هــذا  أن  غيــر  والتحليــل،  والدراســة  بالنظــر  جديــرة 

تلــك  أغلــب  أن  إلــى  النــدرة  هــذه  أســباب  أحــد  وتعــود  الكلامــي.  للبحــث  جديــدًا  يقــدم  مــا  منهــا  وتســتخرج 

الدراسات هيمنت عليها مداخل بحثية معينة، دون تجديد وخروج بمداخل مختلفة تغني ساحة النقاش 

الشــخصيات  حــول  نتِجــت 
ُ
أ التــي  الدراســات  عناويــن  فــي  النظــر  أعدنــا  فلــو  التــراث،  هــذا  حــول  والتفكيــر 

والكتــب فــي تخصصــات العقائــد والــكلام، فســنجد أن أغلبهــا يعتمــد علــى مدخليــن للدراســة: الأول: مدخــل 

المنهــج  والثانــي: مدخــل  مــن قضايــا معينــة.  الفلانــي  العالــم  آراء أو مواقــف  الآراء والمواقــف، أي: دراســة 

يــا إلــى فقــر  والمســائل، أي: منهــج العالــم الفلانــي فــي كتابــه أو مســائل العقائــد فــي كتابــه)))، هــذان المدخــان أدَّ

شــديد فــي اســتخراج جوانــب بحثيــة جديــرة بالدارســة والتأمــل عنــد تلــك الشــخصيات أو المصــادر، تحــاول 

هــذه الدراســة أن تســهم بطريقــة مختلفــة فــي تحليــل أحــد مصــادر التــراث العقائــدي المبكــرة، وهــو )كتــاب 

الاختــاف فــي اللفــظ( لابــن قتيبــة )ت: 276()))، الــذي بالرغــم مــن كثــرة الكتابــات حــول مؤلفــه، خصوصًــا 

فــي الجانــب اللغــوي والأدبــي، فــإن هــذا الكتــاب علــى وجــه التحديــد -مــع مــا تضمنــه مــن تحليــات فريــدة- ظــل 

مهجــورًا عــن الدراســة والتحليــل.

)3( للتأكــد مــن مصداقيــة هــذه الدعــوى انظــر: الشــايع، دليــل المكتبــة العقديــة، 131-170، حيــث جمــع فيــه المؤلــف عينــة صالحــة مــن 

عناويــن الدراســات التــي تؤكــد صحــة هــذا الاســتنتاج. 

)4( نعتمــد فــي هــذه الدراســة هــذا العنــوان للكتــاب؛ وقــد نشــير إليــه لاحقــا بـ)كتــاب اللفــظ(، ونحــن نرجــح أن عنــوان )كتــاب الاختــاف فــي 

ســخ الكتــاب المطبوعــة وهــو: )الاختــاف فــي اللفــظ والــرد علــى الجهميــة 
ُ
 مــن العنــوان الآخــر الأكثــر شــهرة فــي ن

ً
اللفــظ( هــو الأصــح بــدلًا

والمشــبهة(، حيــث لا تنــص أي مــن تلــك الطبعــات علــى معلومــات تفصيليــة عــن النســخ الخطيــة التــي اعتمــدت عليهــا، باســتثناء طبعــة 

محمــد زاهــد الكوثــري والتــي يتضمــن غلافهــا الإشــارة إلــى نســخة الظاهريــة، دون توفيــر أي معلومــات أخــرى عنهــا، وهــذا العنــوان الــذي 

اعتمدنــاه هــو المثبــت فــي النشــرة التــي حققهــا أبــو الحســن الرازحــي، وهــي التــي نعتمــد عليهــا فــي الإحالــة فــي هــذه الدراســة، وقــد صــدرت عــن 

دار الناشــر المتميــز ودار النصيحــة عــام )2021/1442(، وقــد اعتمــدت علــى مخطــوط وحيــد، ووفــرت معلوماتهــا، فكمــا يشــير المحقــق 

)ص 33( إلــى أن نســخة المخطوطــة لــم يُثبــت فــي بدايتهــا عنــوان الكتــاب، لكنــه مثبــت فــي نهايتــه، فقبــل أن يذكــر الناســخ تاريــخ نســخها 

وهــو عــام )732هـــ( ذكــر اســم الكتــاب، هكــذا: )آخــر كتــاب الاختــاف فــي اللفــظ(، )ص 219(، كمــا أن ابــن قتيبــة يشــير إلــى هــذا العنــوان 

فــي آخــر جملــة لــه فــي الكتــاب بقولــه: )هــذا منتهــى القــول فــي اللفــظ بالقــرآن(، )ص 218(. وهــو لا يشــير هنــا لأي �شــيء يتعلــق بالجهميــة 

والمشــبهة، ويــدل علــى ذلــك أيضًــا أن هــذا الموضــوع هــو مقصــود المؤلــف مــن كتابــه، حيــث إنــه ألفــه لخصــوص هــذه المســألة كمــا ينــص 

علــى ذلــك بقولــه: )ثــم انتهــى بنــا القــول إلــى ذكــر غرضنــا مــن هــذا الكتــاب وغايتنــا مــن اختــاف أهــل الحديــث فــي اللفــظ بالقــرآن( )ص 

192(. وقــد بينــا فــي هــذه الدراســة ســبب ذكــر ابــن قتيبــة للجهميــة والمشــبهة فيــه، بمــا يدعــم ترجيــح هــذا العنــوان، وأنــه لــم يكــن مقصــودًا 

لذاتــه، ويبــدو أن العنــوان المشــهور -الــذي لا نرجــح صحتــه- هــو الــذي دعــا عــددًا مــن الباحثيــن إلــى جعــل كتــاب )الاختــاف فــي اللفــظ( 

هــو نفســه كتــاب )الــرد علــى المشــبهة( الــذي ذكــره عــدد ممــن ترجــم للمؤلــف، وهــو تعييــن لا يدعمــه مضمــون كتــاب الاختــاف، حيــث إن 

ذكــر المشــبهة فــي الكتــاب لا يتجــاوز 6 أســطر. انظــر: ابــن قتيبــة، الاختــاف فــي اللفــظ، 175-171.
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تســتند الأهميــة الأساســية لهــذه الدراســة علــى أنهــا تقــدم -اعتمــادًا علــى )كتــاب الاختــاف فــي اللفــظ(- 

نموذجًــا آخــر لتحليــل الانقســامات والخلافــات الكلاميــة وهــو النمــوذج النف�ســي، فالملاحــظ علــى نمــاذج 

فــي  نشــأت  التــي  الانقســامات  تلــك  لتحليــل  مقاربتــان  عليهــا  يهيمــن  أنــه  الكلاميــة،  الدراســات  فــي  التحليــل 

التاريــخ الكلامــي:

 الأولــى: المقاربــة المعرفية/الفكريــة، التــي تعيــد أســباب الخــاف إلــى أســس معرفيــة فكريــة، بمعنــى أنهــا 

تــرى أن الجــذور الأساســية لنشــأة هــذه المقــولات والانقســامات كانــت تعتمــد علــى نصــوص دينيــة أو مقــولات 

فلســفية.

تلــك الانقســامات لأســباب  إلــى تفســير ظهــور  تميــل  التــي  السياســية،  المقاربــة  هــي  الثانيــة:  والمقاربــة   

سياســية أدت بأصحابهــا إلــى تبنــي تلــك الآراء. مــن القليــل -إن لــم يكــن مــن النــادر- أن نجــد فــي الدراســات 

المعاصــرة مقاربــات أخــرى خــارج ســياق هاتيــن المقاربتيــن، فــي هــذه الدراســة ســنقدم نموذجًــا لمقاربــة أخــرى 

فــي تشــكل المواقــف الكلاميــة، تســتند هــذه المقاربــة  أيضًــا  التــي تســهم  بُعــدًا آخــر مــن الأبعــاد  تســتحضر 

-كالحميّــة  الأخلاقــي  البعــد  ذات  النفســية  الدوافــع  دور  بهــا  نعنــي  التــي  الأخلاقيــة،  النفســية  الأســباب  إلــى 

للمذهــب، أو ردة الفعــل تجــاه المذاهــب المخالفــة، أو الخــوف مــن مخالفــة الأتبــاع، أو الحــرص علــى المكانــة 

الاجتماعيــة، أو عــدم القــدرة علــى الخــروج عــن المألــوف- فــي حــدوث الانشــقاقات والخلافــات الكلاميــة، أو 

التعصــب للمقــولات، أو التعســف فــي الأدلــة ))).

والإســهام الأسا�ســي لهــذه الدراســة أنهــا ســتُقدم هــذه المقاربــة مــن خــال تحليــل نمــوذج تاريخــي مبكــر 

اســتعمل تلــك الدوافــع النفســية فــي تفســير حــدوث أحــد الانقســامات الكلاميــة))) التــي وقعــت خــال القــرن 

)5( يُعبّــر عــن هــذه المقاربــة النفســية الأخلاقيــة فــي كتــب التزكيــة والســلوك بـ)أهــواء النفــوس(، وقــد اســتعمل ابــن قتيبــة -كمــا ســنبين- 

الكثيــر مــن العبــارات التــي تــدل علــى نمــاذج لهــذه الأهــواء مــن مثــل: )الحيــل(، )البغــض(، )الطمــع(، )حــب الشــهرة(، ونحــن نــراوح التعبيــر 

النفــس، أو الأهــواء  النف�ســي، أو حظــوظ  البعــد  أو  النفســية،  بالمقاربــة  الــكلام، فقــد نعبــر  عــن ذلــك بصيــغ مختلفــة بحســب ســياق 

النفســية، أو نحــو ذلــك، ونعنــي بذلــك فــي جميــع تلــك الاســتخدامات هــذا المعنــى الــذي أوضحنــاه أعــاه. 

)6( نســتخدم فــي هــذه الورقــة مفــردة )الــكلام( فــي وصــف هــذه الخلافــات؛ لأننــا نصنــف )مســألة اللفــظ بالقــرآن( التــي حصــل الخــاف 

فيهــا تحــت مســائل علــم الــكلام، ولدينــا شــواهد عديــدة علــى ذلــك ذات علاقــة بمفهــوم علــم الــكلام فــي الحقبــة المبكــرة، غيــر أن مــن أكثرهــا 

صلــة بموضــوع البحــث: قصــة خــاف البخــاري مــع محمــد الذهلــي حــول هــذه المســألة، حيــث تذكــر هــذه القصــة أن الذهلــي -بنــاءً علــى 

 يســألوه عنهــا فقــال: »لا تســألوه عــن �شــيء 
َّ

الأخبــار التــي بلغتــه مــن كلام البخــاري فــي مســألة اللفــظ- طلــب مــن مشــايخ نيســابور حينهــا ألَّا

مــن الــكلام، فإنــه إن أجــاب بخــاف مــا نحــن فيــه؛ وقــع بيننــا وبينــه، ثــم شــمت بنــا كل حــروري، وكل راف�ضــي، وكل جهمــي، وكل مرجــئ 

بخراســان«. لكنهــم لم يتمكنــوا مــن ذلــك فبعــد أيــام قليلــة ســألوه عــن مســألة اللفــظ، وحصلــت حينهــا محنتــه المعروفــة، فالملاحــظ أن 

الذهلــي كان يعتبــر هــذه المســألة مــن مســائل الــكلام. انظــر كامــل القصــة: الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 258/12. أمــا الشــاهد الثانــي: فهــو 

كلام البخــاري نفســه عــن هــذه المســألة، حيــث ذكرهــا فــي كتابــه فــي ســياق المســائل الغامضــة التــي نهــى الســلف عــن الخــوض فيهــا؛ لأنــه 

مســلك أهــل الــكلام، فقــال: »أمــا مــا احتــج بــه الفريقــان لمذهــب أحمــد ويدعيــه كل لنفســه، فليــس بثابــت كثيــر مــن أخبارهــم، وربمــا لــم 

=يفهمــوا دقــة مذهبــه، بــل المعــروف عــن أحمــد وأهــل العلــم أن كلام الله غيــر مخلــوق، ومــا ســواه مخلــوق، وأنهــم كرهــوا البحــث والتنقيــب 
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اللفــظ(  فــي  الاختــاف  )كتــاب  هــو  النمــوذج  هــذا  الحديــث،  أهــل  بيــن  الميــادي  الهجري/التاســع  الثالــث 

لابــن قتيبــة )ت: 276(. ليــس مــن مهمتنــا الدخــول فــي تقييــم تفاصيــل آراء ابــن قتيبــة حــول مســألة الخــاف 

تحديــدًا، ومعرفــة مــدى دقتهــا مــن عدمــه، فهــذا بحــث كلامــي خــارج إطــار هــذه الدراســة؛ وذلــك لأن مهمتهــا 

 
ً
الأساســية تكمــن فــي الكشــف عــن مقاربــة غيــر مرئيــة عنــد أغلــب الناظريــن لكتــاب ابــن قتيبــة، الذيــن عــادة

ــا  مــا يستشــهدون بعبــارات متفرقــة مــن هــذا الكتــاب، دون ملاحظــة أنهــا تحمــل فــي طياتهــا نموذجًــا تحليليًّ

يســيطر علــى الكتــاب بأكملــه.

والقيمــة المضافــة التــي تمدنــا بهــا محاولــة ابــن قتيبــة تتلخــص فــي أمريــن: الأول تاريخــي: وهــو أن هــذا 

النــوع مــن المقاربــات مســتعمل منــذ وقــت مبكــر فــي تاريــخ النقاشــات الكلاميــة، ومــع أن هنــاك شــذرات مــن 

كلام العلمــاء الأوائــل فــي التنبيــه علــى تأثيــر هــذه الدوافــع النفســية، إلا أن مــا يميــز ابــن قتيبــة هــو أن كلامــه 

لــم يكــن مجــرد شــذرة إنمــا بنــى أطروحــة كتابــه علــى ملاحظــة هــذه الأبعــاد وتأثيرهــا. والأمــر الآخــر منهجــي: هــو 

إمكانيــة اســتحضار هــذا النــوع مــن التفســير وتفعيلــه فــي مقاربــة خلافــات كلاميــة أخــرى متــى مــا لاحــت الأدلــة 

الكافيــة لصلاحيــة تطبيقهــا علــى هــذه الخلافــات والانقســامات.

أطروحة البحث:

تحــاجّ هــذه الدراســة بــأن البعــد النف�ســي الأخلاقــي هــو البعــد المركــزي الــذي اســتخدمه ابــن قتيبــة فــي 

تحليلــه للخصومــة الكلاميــة التــي نشــأت حــول مســألة اللفــظ، فهــو يعيــد الانقســام الــذي حصــل بيــن أهــل 

الحديــث حــول هــذه المســألة إلــى أســباب نفســية بالأســاس، وليــس إلــى أســس علميــة وبراهيــن موضوعيــة. 

ســنبرهن فــي هــذه الدراســة علــى مركزيــة هــذا البُعــد فــي تحليــل كتــاب ابــن قتيبــة، وندلــل علــى أن المدخــل 

النف�ســي هــو أكثــر المداخــل مناســبة لفهــم وتحليــل كتــاب )الاختــاف فــي اللفــظ(، ونحــن نتعامــل مــع هــذا 

إليــه  أننــا ننظــر  تاريخيــة، وليــس مجــرد كتــاب نظــري حــول مســألة كلاميــة، أي:  الكتــاب باعتبــاره وثيقــة 

ــا لحالــة وحادثــة فريــدة مــن نوعهــا، كتبهــا أحد الشــاهدين المعاصرين لأحداثها 
ً

 وتأريخ
ً
باعتبــاره توثيقًــا وذاكــرة

وتداعيتهــا بيــن أهــل الحديــث، فالكتــاب لــم يكــن مجــرد نقــاش لمســألة علميــة كمــا يبــدو للوهلــة الأولــى، وهــو 

الأمــر الــذي تريــد أن تثبتــه هــذه الدراســة مــن خــال تحليلهــا لمحتــواه ونقاشــاته.

عــن الأشــياء الغامضــة، وتجنبــوا أهــل الــكلام، والخــوض والتنــازع إلا فيمــا جــاء فيــه العلــم، وبينــه رســول الله صلى الله عليه وسلم«. انظــر: البخــاري، خلــق 

أفعــال العبــاد، 119/2. 

=
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)1( مسألة اللفظ.. ما قبل ابن قتيبة 

مــن الضــروري قبــل نقــاش أطروحــة كتــاب ابــن قتيبــة، أن نضــع مســألة الكتــاب فــي ســياقها التاريخــي 

الــذي جــاء فيــه، حيــث تعــود الســياقات الأولــى لهــذا الجــدل إلــى محنــة خلــق القــرآن التــي أثيــرت زمــن المأمــون 

عــام )218هـــ(، واســتمرت قرابــة 17 عامًــا حتــى انتهــت فــي زمــن المتــوكل )ت: 247( ))). أي أن ابــن قتيبــة لــم 

يتجــاوز عمــره عندمــا بــدأت المحنــة خمــس ســنوات، فهــو مولــود فــي عــام )213(، وبالتالــي فإنــه لــم يعايــش 

تفاصيــل بدايــات المحنــة، لكنــه كان علــى وعــي تــام بنهاياتهــا، حيــث كان عمــره حينهــا قرابــة 22 عامــا، وقــد 

أثــارت المحنــة خــال هــذه المرحلــة العديــد مــن التداعيــات داخــل بيئــة أهــل الحديــث، كان مــن ضمنهــا ظهــور 

الجــدل حــول مســألة اللفــظ، التــي هــي إحــدى المســائل التــي تفرعــت عــن موضــوع خلــق القــرآن، فــإذا كان 

القــرآن غيــر مخلــوق كمــا يقــرر أهــل الحديــث، فهــل ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقــة أم لا؟ 

ليــس هنــاك مــا يؤكــد علــى أن هــذه المســألة قــد أثيــرت قبــل محنــة خلــق القــرآن، علــى الرغــم مــن أن هنــاك 

العديــد مــن الروايــات المنســوبة لبعــض أهــل الحديــث التــي تنســب القــول بهــذه المســألة لفتــرة مبكــرة كالجهــم 

بــن صفــوان )ت: 128(، وبشــر المري�ســي )ت: 218(، أو تنســب الــرد عليهــا إلــى مثــل: ســفيان الثــوري )ت: 161( 

204(، غيــر أن جميــع هــذه النســب لا تخلــو مــن إشــكالات تاريخيــة))). إضافــة إلــى ذلــك  أو الشــافعي )ت: 

فإنــه لا يصــح فــي هــذا الســياق اعتبــار النصــوص التــي وردت عــن بعــض متقدمــي أهــل الحديــث مثــل: يحيــى 

القطــان )ت: 198( وحمــاد بــن زيــد )ت: 179(، التــي ينصــون فيهــا علــى تكفيــر مــن قــال إن )كلام النــاس ليــس 

بمخلــوق(، علــى أنهــا تشــير إلــى مســألة اللفــظ، فهــي نصــوص مطلقــة جــاءت فــي ســياقات كلاميــة مختلفــة عــن 

هــذه المســألة ))). 

)7( انظــر فــي التنبيــه علــى أن اختــاف المؤرخيــن فــي تحديــد تاريــخ نهايــة المحنــة فــي عصــر المتــوكل، حيــث يشــير بعضهــم إلــى عــام 232هـــ، فــي 

حيــن يشــير البعــض الآخــر إلــى عــام 234هـــ، )وهــو مــا نختــاره هنــا(:
Melchert, Religious Policies of the Caliphs from al-Mutawakkil to al-Muqtadir, AH 232 295/AD 847-908, Islamic Law and 
Society, Vol. 3, No. 3 (1996), p. 320. 

)8( ولذلــك فأبــو القاســم التيمــي الأصبهانــي علــى الرغــم مــن ذكــره لبعــض تلــك المرويــات عــن أهــل الحديــث، فإنــه عندمــا جــاء ليحــدد 
رأيــه فــي أول مــن قــال بهــذه المقالــة نســبها إلــى الكرابي�ســي، انظــر: أبــو القاســم الأصبهانــي، الحجــة فــي بيــان المحجــة، 370/1. يمكــن مراجعــة 

مواطــن هــذه النســب فــي كل مــن: الخــال، الســنة، 81/7، اللالكائــي، شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة 358/2، أبــو القاســم الأصبهانــي، 

الحجــة فــي بيــان المحجــة، 202/2، ابــن الحنبلــي، الرســالة والواضحــة فــي الــرد علــى الأشــاعرة 688/2. كمــا أن الجــزم بتأخــر ظهــور هــذه 
ــا علــى تبديــع القــول  486( إلــى الشــافعي، التــي تتضمــن نصًّ  علــى عــدم صحــة العقيــدة التــي نســبها الهــكاري )ت: 

ً
المقالــة ســيكون دليــا

باللفــظ، انظــر: الهــكاري، اعتقــاد الإمــام الشــافعي، ص 18. 

)9( انظر: الخلال، السنة، 93/7، وانظر في لفت النظر إلى سياقات الكلامية لهذه المقولة: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 224/12، 333. 
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لكــن المؤكــد أن ظهــور مســألة اللفــظ بصفتهــا مســألة جدليــة بيــن أهــل الحديــث يعــود إلــى أيــام المحنــة 

وقبــل أن ترفــع أوزارهــا فــي عصــر المتــوكل )ت: 247(، ومــن المرجــح أن يكــون ذلــك فــي عصــر الواثــق، الــذي 

الواثــق،  أيــام  تواريــه  وقــت  فــي  أحمــد  علــى  عُرضــت  قــد  المســألة  أن  والأكيــد   ،)232-227( بيــن  مــا   حكــم 

275( يذكــر أنــه قــد راســل أحمــد بــن حنبــل بخصــوص هــذه المســألة، وهــو  فأبــو داود السجســتاني )ت: 

»يومئــذ متــوارٍ«)1))، وقــد كان هــذا التــواري بيــن عامــي )231-232( )1))، وهــذا النــص مــن أبــي داود يؤكــد علــى 

أن التاريــخ الــذي ذكــره الذهبــي لظهــور المســألة وهــو عــام 234 -بنــاء علــى إحــدى روايــات أبــي بكــر المــروزي- قــد 

يحيــل إلــى تحديــد حادثــة أحمــد مــع الكرابي�ســي، وليــس بالضــرورة لتاريــخ ظهــور المســألة لأول مــرة )1)). 

نســب إثارتهــا التــي أحدثــت الجــدل فــي صفــوف أهــل الحديــث لأول مــرة إلــى الفقيــه الشــافعي أبــي علــي 
ُ
وت

الحســين الكرابي�ســي )ت: 248()1))، وتشــير كثيــر مــن الأدلــة إلــى أن أحمــد بــن حنبــل هــو الشــخصية المركزيــة 

التــي أبــدت رأيهــا فــي هــذه القضيــة، إن لــم يكــن هــو الشــخصية الأولــى)1))، وتبعــه علــى ذلــك كثيــر مــن علمــاء 

أهــل الحديــث)1)). وقــد اســتمر النقــاش والجــدل حــول هــذه المســألة بعــد المحنــة، فخطاب بــن بشــر )ت: 

264( يذكــر أنــه فــي عــام )238هـــ( ســأل أحمــد عــن مســألة اللفــظ)1))، كمــا أن إســحاق بــن راهويــه المتوفــى 

)10( انظر: أبو داود، مسائل الإمام أحمد، 356. 

)11( وفقــا لمــا ذكــره حنبــل بــن إســحاق فــي كتابــه ذكــر محنــة أحمــد، فــإن تــواري أحمــد تزامــن مــع مقتــل أحمــد بــن نصــر الخزاعــي، والــذي 

قتــل عــام 231، وقــد بقــي متواريــا فــي بيــت تلميــذه أبــو محمــد فــوران قرابــة الســنة، ثــم عــام إلــى منزلــه، وبقــي فيــه إلــى وفــاة الواثــق عــام 

232، وهــذا يعنــي أن مــدة تواريــه كانــت فــي حــدود العاميــن. انظــر: حنبــل بــن إســحاق، ذكــر محنــة أحمــد، ص 73-72. كمــا أن أبــا القاســم 

الأصبهانــي ذكــر ضمــن الأســماء القادحــة فــي الكرابي�ســي: القاســم بــن ســام، وقــد توفــي عــام 224، وإذا صــح هــذا النقــل عنــه فــإن بحــث 

الكرابي�ســي للمســألة يكــون قــد وقــع فــي حيــاة القاســم بــن ســام، لكــن ســياقات الروايــات التــي تحكــي طبيعــة الجــدل وردات فعــل أحمــد 

وأصحابــه، يجعــل مــن المســتبعد صحــة هــذا النقــل، حيــث إنهــا توحــي بجــدة طــرح المســألة فــي وقتهــم. وهنــاك روايــات أخــرى نقلهــا الخــال 

عــن المــروزي تنســب القــول بهــذه المســألة إلــى نعيــم بــن حمــاد، المتوفــى 229هـــ، غيــر بعــض الروايــات فيهــا أن أحمــد نفســه ينفــي ذلــك عــن 

نعيــم، وأنهــم كذبــوا عليــه فــي ذلــك، انظــر: الخــال، الســنة، 72/7-73. وقــد أشــار البخــاري فــي خلــق أفعــال العبــاد إلــى تبرئــة نعيــم مــن 

البدعــة، كأنــه يشــير إلــى الاتهامــات التــي نســبت إليــه، انظــر: البخــاري، 85/2. 

)12( انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، 84/18. 

)13( انظــر: أبــو القاســم الأصبهانــي، الحجــة فــي بيــان المحجــة، 270/1؛ الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 80/12، ابــن حجــر، فتــح البــاري، 

492/13. فــي علاقتــه بعلــم الــكلام، يذكــر الخطيــب البغــدادي أنــه تعلــم علــم الــكلام علــى يــد الوليــد بــن أبــان الكرابي�ســي، وفــي موطــن آخــر 

يذكــر أنــه كان يخــوض مناظــرات مــع العالــم المعتزلــي أبــي جعفــر الإســكافي )ت: 240(، انظــر: الخطيــب، تاريــخ بغــداد، 612/15، 418/3، 

ا فــي علــم الــكلام، انظــر: الســبكي، طبقــات الشــافعية، 611/8.
ً
أمــا الســبكي فيصفــه بأنــه كان أســتاذ

)14( تشــير عبــارة ابــن جريــر الطبــري لذلــك فــي قولــه: »ولا قــول فــي ذلــك عندنــا يجــوز أن نقولــه غيــر قولــه ]أي: أحمــد بــن حنبــل[، إذا لــم 

يكــن لنــا فيــه إمــام نأتــم بــه ســواه«، الطبــري، صريــح الســنة، ضمــن الجامــع فــي عقائــد ورســائل أهــل الســنة والأثــر، )718(، إضافــة إلــى 

عبــارة ابــن بطــة )ت: 387( فــي كتابــه الإبانــة تشــير إلــى أنــه يــرى أن أحمــد هــو أول مــن تكلــم فيهــا، حيــث يقــول: »وكان الــذي فطــن لذلــك، 

بــن حنبــل«، ابــن بطــة، الإبانــة  بــن محمــد  وعــرف موضــع القبيــح منــه، الشــيخ الصالــح، والإمــام العالــم العاقــل: أبــو عبــد الله أحمــد 

 .318/5 الكبــرى، 

)15( ستأتي الإشارة لنصوص أهل الحديث في ذلك خلال البحث. 

)16( انظر: المرجع السابق، 85/7، 104. 
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عهــم)1)). ولــم يتوقــف ذلــك إلــى آخــر حيــاة أحمــد بــن حنبــل )ت: 241(،  عــام )238هـــ( سُــئل عــن اللفظيــة فبدَّ

 أحمــدَ عبــدُ الوهــاب الــوراق )ت: 251(، عندمــا دافــع فيهــا عــن رأي شــيخه، بــرر ذلــك بأنــه مــن أعلــم 
ُ

فتلميــذ

النــاس بهــا؛ لأنــه قــد ابتلــي بهــذه المســألة )أي: مســألة القــرآن( منــذ عشــرين ســنة؛ أي: أن عبــد الوهــاب كان 

يتكلــم بهــذا الأمــر فــي حــدود عــام 240هـــ، قبــل وفــاة أحمــد بســنة واحــدة )1)).

خــال هــذه المرحلــة حــاول أحمــد بــن حنبــل )ت: 241( الوقــوف ضــد تــداول هــذه المســألة، ومنــع جميــع 

أنــواع الأجوبــة تجاههــا، فقــال عبارتــه المشــهورة: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق فهــو كافــر، ومــن قــال لفظــي 

ــر الفقيــه الكرابي�ســي )ت: 248()2)). إلا أن مواقفــه بالرغــم  فَّ
َ

بالقــرآن غيــر مخلــوق فهــو مبتــدع«)1))، وبســببها ك

مــن مركزيتهــا فــي هــذا الموضــوع لــم تســتطع أن توقــف انخــراط أهــل الحديــث فيهــا)2))، بــل إن أجوبتــه تحولــت 

بصفتهــا جــزءًا مــن مواطــن الصــراع فيهــا كمــا سنشــير خــال البحــث )2))، غيــر أن تداعيــات المســألة لــم تتوقــف 

بمــوت أحمــد )ت:241(، ففــي ضــوء ذلــك كتــب أخــص تلاميــذه أبــو بكــر المــروذي )ت: 275( كتابًــا فــي مســألة 

اللفــظ يجمــع فيهــا مرويــات أحمــد فــي هــذا الموضــوع وينتصــر فيــه لموقفــه)2))، وبعــد أن مــر علــى وفــاة أحمــد أكثــر 

مــن عشــر ســنوات، امتُحــن بســببها البخــاري )ت: 256()2)) وذلــك بعــد دخولــه نيســابور بعاميــن )252هـــ( عندمــا 

تحامــل عليــه فيهــا »إمــام أهــل الحديــث فــي نيســابور«)2)) محمــد بــن يحيــى الذهلــي )ت: 258()2))، وعلــى إثرهــا 

)17( انظر، أبو داود، مسائل الإمام أحمد، 363. 

)18( انظر: الخلال، السنة، 104/7. 

)19( انظر: الخلال، السنة، 103/7. وانظر أيضًا: عبد الله بن أحمد، السنة، 167-165/1. 

)20( نقــل ذلــك الذهبــي عــن كتــاب القصــص لأبــي بكــر المــروزي، انظــر: الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 289/11، وانظــر أيضًــا: الخطيــب، 

تاريــخ بغــداد، 611/8. 

)21( علــى ســبيل المثــال: ذهــب بعــض أهــل الحديــث كأبــي حاتــم الــرازي )ت: 277(، وعبــد الله الأشــج )ت: 255(، وأبــو عبــد الله بــن منــده 

)ت: 395(، إلــى القــول بــأن اللفــظ بالقــرآن غيــر مخلــوق، انظــر: أبــو القاســم الأصبهانــي، الحجــة فــي بيــان المحجــة، 420/1-421، ابــن 

تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، 207/12-208. وهــذا أحــد الأقــوال التــي تشــملها عبــارة أحمد بــن حنبــل المشــهورة. 

)22( أهــم النصــوص المبكــرة التــي تــدل علــى ذلــك مــا ذكــره البخــاري فــي قولــه: »أمــا مــا احتــج بــه الفريقــان لمذهــب أحمــد ويدعيــه كل 

لنفســه، فليــس بثابــت كثيــر مــن أخبارهــم، وربمــا لــم يفهمــوا دقــة مذهبــه، بــل المعــروف عــن أحمــد وأهــل العلــم أن كلام الله غيــر مخلــوق، 

ومــا ســواه مخلــوق، وأنهــم كرهــوا البحــث والتنقيــب عــن الأشــياء الغامضــة، وتجنبــوا أهــل الــكلام، والخــوض والتنــازع إلا فيمــا جــاء فيــه 

نــه رســول الله صلى الله عليه وسلم«. انظــر: البخــاري، خلــق أفعــال العبــاد، 119/2 العلــم، وبيَّ

)23( ذكــر ابــن تيميــة فــي مجمــوع الفتــاوى )238/12( أنــه مصنــف كبيــر، وقــد اعتمــد الخــال فــي كتابــه الســنة علــى كتــاب المــروزي فــي ذكــر 

مواقــف أحمــد بــن حنبــل مــن المخالفيــن فــي مســألة اللفــظ. انظــر: الخــال، الســنة، 117-91/7. 

)24( وفقًــا للحاكــم النيســابوري فــإن دخــول البخــاري لنيســابور الــذي حصلــت فيــه هــذه المحنــة كان عــام )250هـــ(، والقصــة حدثــت فــي 

جنــازة وفــاة أبــي ســعيد بــن مــروان البغــدادي المتوفــى عــام )252ه(، انظــر: ابــن حجــر، هــدي الســاري مقدمــة فتــح البــاري، 490. وانظــر 

الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 432/12، الفهيــد، خلــق أفعــال العبــاد )قســم الدراســة(، 459/1. 

)25( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 273/12. 

)26( انظر القصة كاملة في: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 460/12.
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ــر البخــاري)2))، واضطــر إلــى أن يُغــادر نيســابور، وكان مــن تداعياتهــا عليــه أنــه لمــا دخــل إلــى الــريّ، وجــد أن  فِّ
ُ

ك

خطابــات الذهلــي قــد ســبقته إلــى هنــاك، فامتنــع كبــار محدثيهــا كأبــي حاتــم )ت: 277( وأبــي زرعــة )ت: 264( 

الرازييــن مــن الروايــة عنــه)2)). اعتبــر البخــاري هــذه المســألة »مســألة مشــؤومة«)2))، وكتــب علــى إثــر محنتــه فيهــا 

كتابــه )خلــق أفعــال العبــاد()3))، وقــد بقيــت آثارهــا عليــه حتــى قــرب وفاتــه)3)).

مــع  محنتــه  فــي  شــيخه  إلــى  انحــاز   )261 )ت:  القشــيري  مســلم  الصحيــح،  وصاحــب  البخــاري،  تلميــذ 

الذهلــي، و»عوتــب علــى ذلــك بالعــراق والحجــاز ولــم يرجــع عنــه، فلمــا كان يــوم مجلــس محمــد بــن يحيــى 

]الذهلــي[، قــال فــي آخــر مجلســه: ألا مــن قــال باللفــظ فــا يحــل لــه أن يحضــر مجلســنا، فأخــذ مســلم 

الــرداء فــوق عمامتــه وقــام علــى رءوس النــاس وخــرج مــن مجلســه«)3)).

فــي هــذا الوقــت كتــب الفقيــه الحنفــي أبــو حفــص الصغيــر )ت: 264( كتابــه: )الــرد علــى اللفظيــة()3))، وهــو 

ممــن رافــق البخــاري مــدة فــي الطلــب، وكان شــاهدا علــى محنتــه، ومســاهما فيهــا عندمــا هــمّ أميــر بخــارى بإخــراج 

البخــاري منهــا لمــا وصلــه كتــاب الذهلــي محرضــا عليــه. وعلــى الرغــم مــن فقــدان كتــاب أبــي حفــص إلا أن هنــاك 

مجموعــة مــن الدلائــل التــي تشــير إلــى أنــه كان يميــل إلــى التفصيــل الــذي يقــرره البخــاري فــي المســألة )3)).

)27( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 460/12. 

)28( انظر، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 191/7. 

)29( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 457/12. 
)30( انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، 365/12، الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، 511/11. حيــث تشــير أســانيد الكتــاب إلــى أن البخــاري 

حــدث بــه عــام )256هـــ(، انظــر: البخــاري، خلــق أفعــال العبــاد 5/2. وانظــر أيضًــا قســم الدراســة مــن الكتــاب نفســه، الفهيــد، 84/1.

)31( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 466/12. 

)32( انظر: المصدر السابق، 121/15. 

)33( انظر خبر الكتاب وعلاقة أبي حفص بالبخاري: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 618/12.

)34( يُعــدّ أبــو حفــص الصغيــر )ت: 264( شــيخ حنفيــة بخــارى فــي زمنــه )انظــر: اللكنــوي، الفوائــد البهيــة، 18(، وهــم يميلــون فــي طبقــة 

ميهــم إلــى الطريقــة الأثريــة، فــي مقابــل حنفيــة ســمرقند، الذيــن يميلــون إلــى الطريقــة الكلاميــة، وقــد كان مــن أشــهر قضايــا الخــاف  مُتقدِّ

بيــن البخارييــن والســمرقنديين: مســألة هــل الإيمــان مخلــوق؟ )انظــر: البــزدوي، أصــول الديــن 158(، وهــي فــي عــدد مــن وجوههــا وحججهــا 

تتقاطــع مــع مســألة اللفــظ بالقــرآن ولــو رجعنــا إلــى المصــادر المتقدمــة التــي تفصــل رأي البخارييــن؛ ســنجد أنهــا تتضمــن -فــي الجملــة- 

التفصيــلَ الــذي يطرحــه البخــاري فــي كتابــه )خلــق أفعــال العبــاد( فــي التفريــق بيــن التــاوة والمتلــو، فالبــزدوي -أحــد رمــوز تيــار البخارييــن- 

يذكــر فــي كتابــه فــي أصــول الديــن )ص 158-159( اتفــاق أئمــة بخــارى علــى عــدم جــواز إطــاق القــول بــأن الإيمــان مخلــوق، ثــم يذكــر بعــد 

ذلــك مســألة اللفــظ، ويشــير إلــى رأي عامــة أهــل الحديــث، ويعقــب بذكــر رأي فقهــاء بخــارى ممــن »لهــم بصــر بعلــم التوحيــد«، والــذي 

يتضمــن التفريــق بيــن اللفــظ وهــو فعــل العبــد فهــذا مخلــوق، والملفــوظ وهــو غيــر مخلــوق. لكــن الإشــارة التــي قــد تكــون أهــم مــن كلام 

البــزدوي بخصــوص هــذا الموضــوع هــي مــا تضمنــه كتــاب )الســواد الأعظــم(، والخــاف فــي نســبة هــذا الكتــاب مشــهور )انظــر النقــاش 
فــي نســبة الكتــاب فــي مقدمــة تحقيقــه ص: 9(، غيــر أن أحــد الأقــوال القويــة فــي نســبته هــي أنــه منســوب لأبــي حفــص الصغيــر -رفيــق 

البخــاري-، أو أنــه كتــاب جماعــي وأبو حفــص أحــد المشــاركين فيــه، أو علــى الأقــل اعتمــد علــى آرائــه فيــه، والكتــاب كمــا هــو ظاهــر يســير 

علــي المنهــج الأثــري لطريقــة الأحنــاف البخارييــن، وفــي هــذا الكتــاب يذكــر المؤلــف -بعــد التفصيــل فــي مســألة هــل القــرآن مخلــوق- مــا يتعلــق 

بالقــراءة فيقــول: »وفــرق بيــن قــول العبــد الــذي هــو فعلــه وحركتــه، وبيــن مقولــه الــذي هــو صفتــه تعالــى، وهــو مثــل قــراءة القــرآن، ثــم قــراءة 

ا ومقــروءًا؛ لأن التــاوة والقــراءة فعــل العبــد«، انظــر:  =القــرآن فعــل العبــد، وهــو مخلــوق، والقــرآن كلام الله غيــر مخلــوق، وإن صــار متلــوًّ
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والخلاصــة مــن هــذا التتبــع التاريخــي لتفاعــل أهــل الحديــث مــع هــذه المســألة؛ أنــه إذا صحــت التقديــرات 

الزمنيــة التــي أشــرنا إليهــا أعــاه، وأن بدايــات الجــدل بيــن أهــل الحديــث تعــود إلــى أواخــر عهــد الواثــق )231-

232(، فــإن ابــن قتيبــة يكــون حينهــا فــي التاســعة عشــرة مــن عمــره، وبالتالــي فإنــه كتابتــه فــي هــذا الموضــوع تأتــي 

بعــد أن مــر تاريــخ طويــل عليهــا، وهــذا مــا يشــير إليــه توصيفــه لحــال المســألة وقــت كتابتــه لـ)كتــاب الاختــاف 

بعــد أن نشــأ جيــل علــى هــذا الاختــاف حتــى اســتحكم  أنــه مكتــوب  يــدل كلامــه علــى  فــي اللفــظ(، حيــث 

الانقســام والتكفيــر والفرقــة بيــن أهــل الحديــث، ورأى حينهــا أن الخطــأ فيهــا قــد »اســتحكم أساســه، وبســق 

رأســه، وجــرى علــى اعتيــاد الخطــأ فيــه الكهــل، ونشــأ عليــه الطفــل وعســر علــى المداويــن أن يخرجــوا مــن 

القلــوب مــا قــد اســتحكم بالألــف ونبــت علــى شــراه اللحــم«)3)).

تــب هــذا الكتــاب، لكــن الجديــد 
ُ

فــي ظــل هــذا الاســتحكام لأجــواء الانقســام والفرقــة بيــن أهــل الحديــث ك

ــا لكتــب أهــل الحديــث التــي تعرضــت لهــذا الموضــوع- اتخــذ طريقــة أخــرى فــي طبيعــة نظرتــه 
ً
فيــه؛ أنــه -خلاف

 مــن أن يتعامــل معهــا علــى أنهــا مجــرد مســألة علميــة يحشــد لهــا مقــولات أهــل 
ً

للخــاف فيهــا)3))، فهــو بــدلًا

الحديــث لتأييــد الــرأي الــذي يذهــب إليــه؛ تعامــل معهــا بمنظــور آخــر يدّعــي فيــه أنهــا مســألة لــم تكــن تســتحق 

كل هــذا الخــاف والتكفيــر والتهاجــر، وأن الــذي قــاد إلــى تصاعــد الخــاف فيهــا إلــى هــذه الدرجــة هــي أهــواء 

حــاجّ هــذه الدراســة.
ُ
وحظــوظ الأنفــس، وقــد ســخر كتابــه فــي التأكيــد علــى ذلــك كمــا ت

الســواد الأعظــم، 63. وهــذا التفصيــل نفســه الــذي يتبنــاه البخــاري، وإذا صحــت نســبة هــذا الكتــاب إليــه، فهــو يقــوي أن مضمــون كتــاب 

أبــي حفــص )الــرد علــى اللفظيــة( يتوافــق مــع رأي البخــاري.
ولا نــدري علــى وجــه اليقيــن هــل لكتابــة أبــي حفــص علاقــة بمحنــة البخــاري أم لا، لكــن شــيخ زاده فــي كتابــه نظــم الفرائــد )ص 44( 
عندمــا ذكــر اتفــاق البخارييــن حــول مســألة خلــق القــرآن، وذكــر مــا حصــل مــن حنفيــة فرغانــة حــول المســألة، وفتــوى علمــاء بخــارى 
خــرج صاحــب الجامــع الإمــام البخــاري مــن بخــارى بســببها«، وهــو هنــا يربــط بيــن الجــدال الــذي 

ُ
فيهــا- ختــم تعليقــه بنقــل ذكــر فيــه: »وأ

حصــل بيــن علمــاء بخــارى وبيــن مــا حصــل للبخــاري، وروايــات محنــة البخــاري تربطهــا بمســألة اللفــظ لا بمســألة خلــق الإيمــان، وإن 
كانــت تشــترك معهــا فــي عــدد مــن الأســس التــي تفــرع عنهــا هــذا الجــدل. وهــذا النقــاش ربمــا يكــون مفيــدا فــي طــرح فرضيــة أخــرى حــول 
المصــدر الــذي تلقــى منــه البخــاري تفصيلــه فــي هــذه المســألة، فربمــا يكــون تلقــاه مــن البيئــة البخاريــة التــي نشــأ فيهــا، وأخذهــا معــه 
إلــى بغــداد وعرفــت عنــه هنــاك أول مــرة، قبــل أن تثــور المحنــة عليــه فــي نيســابور، وهــي فرضيــة بديلــة عــن ربــط ذلــك بعلاقــة البخــاري 
 ،)195/3 243/1، ولســان الميــزان،  ابــن حجــر العســقلاني )ت:852( )انظــر فتــح البــاري  بالكرابي�ســي، والتــي تشــير إليهــا نصــوص 
بــل ينقــل فيهــا كلام ابــن منــده الــذي ذكــر فيــه أن البخــاري كان يصحــب الكرابي�ســي وأنــه أخــذ مســألة اللفــظ عنــه )انظــر: تهذيــب 
التهذيــب، 362/2(، علمًــا بــأن علاقــة البخــاري بالكرابي�ســي ليســت ممتنعــة، خصوصًــا إذا فسّــرنا مقالتهمــا علــى أنهــا تنحــو منحــى 
التفصيــل، وهــو أمــر سنشــير إليــه فــي الجــزء الثانــي مــن الدراســة، إضافــة إلــى أنــه مــن الملاحــظ أن البخــاري فــي كتابــه خلــق أفعــال 

العبــاد لا يذكــر أي روايــات تتعلــق بــذم الكرابي�ســي. والمســألة تســتحق المزيــد مــن البحــث، والله أعلــم.

)35( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، ص 93. 

)36( ستأتي في نهاية الدراسة مقارنة بين كتابي ابن قتيبة والبخاري في هذا السياق. 

=
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)2( الانقسام بوصفه ظاهرة جديدة في بيئة أهل الحديث

قاعــدة  علــى  فــي خطابهــا  تؤكــد  التــي  المذاهــب  أكثــر  هــو  الحديــث  أهــل  بــأن مذهــب  القــول  ربمــا يصــح 

التجانــس الداخلــي وعــدم الاختــاف )3))، ويــرون أن هــذه الفضيلــة تعــود لعــدم انخراطهــا فــي علــم الكلام؛ لأن 

الــكلام -كمــا يؤكــد العديــد مــن أهــل الحديــث الأوائــل- هــو البوابــة التــي ينفــذ مــن خلالهــا الاختــاف والتفــرق، 

وقــد كان ابــن قتيبــة أحــد هــؤلاء العلمــاء الذيــن اســتخدموا هــذه الحجــة ضــد خصومــه المتكلميــن، يقــول 

-مــع مــا يدعونــه مــن معرفــة  )تأويــل مختلــف الحديــث( ناقــدًا أهــل الــكلام: »وقــد كان يجــب  فــي كتــاب 

ثــم  سّــاح، والمهندســون«)3)). 
ُ
الحُسّــاب والم  يختلفــوا كمــا لا يختلــف 

َّ
ألَّا النظــر-  القيــاس وإعــداد آلات 

يقــول: »ولــو أردنــا -رحمــك الله- أن ننتقــل عــن أصحــاب الحديــث ونرغــب عنهــم، إلــى أصحــاب الــكلام 

ونرغــب فيهــم، لخرجنــا مــن اجتمــاع إلــى تشــتت، وعــن نظــام إلــى تفــرق، وعــن أنــس إلــى وحشــة، وعــن 

اتفــاق إلــى اختــاف«)3)).

لت عقبــة أمــام 
ّ
هكــذا يصــور ابــن قتيبــة جماعــة أهــل الحديــث ومخالفيهــم، لكــن مســألة اللفــظ شــك

تحليــل ابــن قتيبــة فيمــا يتعلــق بتجانــس أهــل الحديــث، ولذلــك لــم يســتطع فــي أثنــاء كلامــه الســابق أن يُكمــل 

ــا لهــذه القاعــدة التــي يفخــر بهــا 
ً
هــذه الفضيلــة دون أن يســتدرك بهــا، باعتبارهــا المســألة التــي أحدثــت خرق

أهــل الحديــث ضــد خصوهــم، فقــال بعــد أن ذكــر اجتماعهــم الســابق: »وإنمــا اختلفــوا فــي اللفــظ بالقــرآن؛ 

ومســموعًا  ومكتوبًــا  -مقــروءًا  حــال  بــكل  القــرآن  أن  علــى:  مجمعــون  وكلهــم  ذلــك،  فــي  وقــعَ  لغمــوضٍ 

ــا- غيــر مخلــوق فهــذا الإجمــاع«)4)).
ً
ومحفوظ

مــن الواضــح أن ابــن قتيبــة فــي كتابــه )تأويــل مختلــف الحديــث( لــم يكــن هدفــه الدخــول فــي تفاصيــل 

هــذه المســألة، وإنمــا أشــار لهــا عرضًــا واضطــرارًا؛ إذ كيــف يقــرر انســجام أهــل الحديــث وهــو علــى معرفــة 

تامــة بمــا حصــل بينهــم فــي مســألة اللفــظ، فــكان لا بــد أن يشــير إلــى ذلــك؛ ولأن المخاطــب فــي )كتــاب التأويــل( 

أنهــم  إلــى  فــي تفاصيلهــا، وإنمــا اكتفــى بالإشــارة  ابــن قتيبــة أن يدخــل  هــم خصــوم أهــل الحديــث، لم يشــأ 

)37( أحلنــا فــي هــذه العبــارة إلــى خطــاب أهــل الحديــث عــن أنفســهم، وإلا فــإن التحقــق التاريخــي لهــذه الدعــوى موضــوع آخــر، لأن طبيعــة 

الانقســامات العقائديــة الأولــى فــي القرنيــن الأول والثانــي مــن جهــة علاقتــه بموضــوع انقســام أهــل الحديــث أو وحدتهــم، مــن الموضوعــات 

التــي لا زالــت تحتــاج لدراســة، فبعــض مقــولات القــدر والإيمــان، نشــأت فــي بيئــات أهــل الحديــث، وهــذا مــا يجعــل الذهبــي -علــى ســبيل 

المثــال- بعــد أن ســرد بعــض أســمائهم، يقــول: )قلــت: الإرجــاء مذهــب لعــدة مــن جلــة العلمــاء، لا ينبغــي التحامــل علــى قائلــه(، الذهبــي، ميــزان 

ــا، وليــس كانشــغال بالراويــة وحســب. الاعتــدال، 99/4، وهــو أمــر لــه علاقــة أيضــا بتشــكل مفهــوم أهــل الحديــث، باعتبــاره مفهومًــا عقديًّ

)38( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 62، قد نشير إليه لاحقا بعنوان )كتاب التأويل(.

)39( المرجع السابق، 64.

)40( المرجع السابق، نفسه.
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اختلفــوا فيهــا بســبب غموضهــا. هــذا الإجمــال ســيُفصّل فــي كتابــه )الاختــاف فــي اللفــظ(، فهــو كتــاب موجــه 

بشــكل أسا�ســي إلــى أهــل الحديــث، والســبب الــذي دفعــه إلــى تأليفــه هــو حــدوث ظاهــرة غريبــة وجديــدة وغيــر 

مســبوقة -وفقًــا لابــن قتيبــة- فــي مجتمــع أهــل الحديــث، وهــي حالــة الانقســام الداخلــي بينهــم بســبب مســألة 

اللفــظ، الــذي وصــل إلــى حــدود التكفيــر واللعــن فيمــا بينهــم، يصــف هــذه الظاهــرة فــي مطلــع الكتــاب فيقــول: 

»وكان آخــر مــا وقــع مــن الاختــاف أمــرًا خــص بأصحــاب الحديــث الذيــن لم يزالــوا بالســنة ظاهريــن، 

وبالاتباع قاهرين يداجون بكل بلد ولا يداجون ويســتتر منهم بالنحل ولا يســتترون، ويصدعون بحقهم 

النــاس ولا يستغشــون، ولا يرتفــع بالعلــم إلا مــن رفعــوا، ولا يتضــع فيــه إلا مــن وضعــوا، ولا تســير الركبــان 

إلا بذكــر مــن ذكــروا، إلــى أن كادهــم الشــيطان بمســألة... نمــى شــرها، وعظــم شــأنها حتــى فرقــت جماعتهــم 

وشــتتت كلمتهــم ووهنــت أمرهــم وأشــمتت حاســديهم وكفــت عدوهــم مؤنتهــم بألســنتهم وعلــى أيديهــم فهــو 

دائــب يضحــك منهــم ويســتهزئ بهــم حيــن رأى بعضهــم يكفــر بعضًــا وبعضهــم يلعــن بعضًــا«)4)).

النــص  مــن  الواضــح  ومــن  كتابــه،  لتأليــف  قتيبــة  ابــن  دفعــت  التــي  هــي  ا 
ً
إذ و)البليّــة()4))  )الفتنــة(  هــذه 

الســابق ونصــوص ابــن قتيبــة اللاحقــة أن ابــن قتيبــة لــم يكــن يتعامــل مــع المســألة باعتبارهــا مســألة تحتــاج لبيــان 

علمــي وحســب، وإنمــا كان يتعامــل مــع الموضــوع باعتبــاره )فتنــة( و)بليــة( تمثلــت فــي ظاهــرة الانقســام والتكفيــر 

والشــحناء، ولذلــك فإنــه فــي موطــن آخــر يوضــح أنهــا مســألة مــا كان لهــا أن تبلــغ بهــم هــذا المبلــغ، ولا أن تصــل بهــم 

إلــى هــذه الحالــة مــن التكفيــر والتلاعــن والشــحناء، فالموضــوع لــم يكــن مجــرد مســألة علميــة، بــل الأمــر أبعــد مــن 

فــي اللفــظ بالقــرآن، وتشــانئهم،  ذلــك، ولذلــك يقــول: »غايتنــا مــن هــذا الكتــاب مــن اختــاف أهــل الحديــث 

وإكفــار بعضهــم بعضًــا، وليــس مــا اختلفــوا فيــه ممــا يقطــع الألفــة، ولا ممــا يوجــب الوحشــة، لأنهــم مجمعــون 
علــى أصــل واحــد، وهــو: )القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق(، فــي كل موضــع وبــكل وجهــة«)4)). 

إذا كان أمــر هــذه المســألة علــى هــذه الصفــة التــي يقولهــا ابــن قتيبــة، وأن المســألة لا تســتحق أن تصــل 

 عــن التكفيــر والتلاعــن؛ فمــا الســبب يــا تــرى 
ً

بأهــل الحديــث إلــى قطــع الألفــة، ولا وقــوع الوحشــة، فضــا

حــدث كل هــذه الجلبــة والاختــاف؟! هنــا تكمــن أهميــة أطروحــة ابــن قتيبــة التــي تأتــي فــي ســياق 
ُ
الــذي جعلهــا ت

كشــف ومصارحــة ونقــد لهــذه الظاهــرة الجديــدة.

)41( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، 91.

فــي  )42( هــذه التوصيفــات اســتخدمها ابــن قتيبــة باعتبارهــا وصفًــا للظاهــرة التــي وقعــت بيــن أهــل الحديــث، انظــر: كتــاب الاختــاف 

 .197  ،195 ص  اللفــظ، 

)43( المرجع السابق، 92.
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)3( الأساس النظري لنموذج التفسير النفسي عند ابن قتيبة

الانقســام  هــذا  حــدوث  فــي  النفســية  العوامــل  لتأثيــر  تفســيره  صحــة  علــى  قتيبــة  ابــن  يبرهــن  أن  قبــل 

والتكفيــر بيــن أهــل الحديــث، كان لا بــد لــه أن يزعــزع المرتبــة العلميــة للمســألة فــي نفســها، وأن يعيــد مراجعــة 

المنزلــة والتمكــن العلمــي للمنخرطيــن فــي هــذا الجــدل، حتــى يصــل بذلــك إلــى القــول بــأن كلا الأمريــن يؤكــدان 

نتيجــة واحــدة مفادهــا: أن هــذا الانقســام والتهاجــر والتكفيــر لــم يكــن ليحصــل لــولا تدخــل تلــك الأهــواء 

النفســية فيهــا. 

3-1 مرتبة المسألة العلمية

يذكر ابن قتيبة خصيصتين لهذه المسألة ليؤكد من خلالهما تفسيره النف�سي لهذا الانقسام:

 الخصيصــة الأولــى التــي بــدأ بهــا أول كتابــه، بعــد الاســتهلال مباشــرة، تتعلــق بمرتبــة المســألة، حيــث يصــرح 

بــأن هــذه المســألة ليســت مــن أصــول الديــن ولا فروعــه. وهــذه الخصيصــة يمكــن أن نعدّهــا الأرضيــة الأولــى 

والصلبة التي ينطلق منها ابن قتيبة لتحليل هذه الظاهرة الانقسامية الغريبة بين أهل الحديث، أي أنه يريد 

القــول بعبــارة أخــرى: هــذه المســألة ليســت ذات شــأن حقيقــي فــي الديــن والمعتقــد، وهــذا مــا ســمح لــه بــأن يصــف 

انــزلاق أهــل الحديــث فــي الصــراع حولهــا بأنــه مكيــدة شــيطانية، فيقــول: »وكان آخــر مــا وقــع مــن الاختــاف أمــرًا 

خــص بأصحــاب الحديــث الذيــن لــم يزالــوا بالســنة ظاهريــن.. إلــى أن كادهــم الشــيطان بمســألة لــم يجعلهــا 

 فــي الديــن، ولا فرعًــا« وإذا كان الأمــر كذلــك فــإن ابــن قتيبــة يــرى أن أصــل تــداول النقــاش حــول 
ً

الله تعالــى أصــا

هــذه المســألة ليــس بمهــم ولا لازم، فيقــول: »فــي جهلهــا ســعة وفــي العلــم بهــا فضيلــة«)4)). 

الخصيصــة الثانيــة التــي يبنــى عليهــا ابــن قتيبــة تفســيره هــي الغمــوض، فهــو يــرى أنهــا مســألة غامضــة 

وملتبســة، وبالتالــي فــإن مســائل غامضــه كهــذه لا ينبغــي لهــا -كمــا يــرى ابــن قتيبــة- أن تجــر إلــى الانقســام 

والتكفيــر والتلاعــن، يقــول فــي ذلــك: »وليــس مــا اختلفــوا فيــه ممــا يقطــع الألفــة، ولا ممــا يوجــب الوحشــة.. 

وإنمــا اختلفــوا فــي فــرع لــم يفهمــوه لغموضــه ولطــف معنــاه«)4)).

إذا كان الأمــر فــي هــذه المســألة كذلــك، وكانــت هــذه المســألة ليســت مــن أصــول الديــن ولا فروعــه، إضافــة 

حــدِث انقســامًا داخــل 
ُ
إلــى كونهــا مســألة غامضــة وملتبســة، فكيــف يمكــن لمســألة تحمــل هــذه الأوصــاف أن ت

 
ً

تيــار لــم يســبق لــه -بحســب ابــن قتيبــة- أن حــدث لــه انقســام داخلــي، كيــف لمســألة غامضــه ليســت أصــا

)44( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، 92. 

)45( المرجع السابق، 192. 
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فــي الديــن ولا فرعًــا أن تتســبب فــي التكفيــر واللعــن والتهاجــر بيــن أصحــاب التيــار الواحــد؟! هنــا تأتــي الحاجــة 

للتفســير النف�ســي الــذي ســيقدمه ابــن قتيبــة فــي حــدوث كل ذلــك. 

3-2 المرتبة العلمية للخائضين في المسألة

لأن الكشــف عــن خصائــص المســألة وحــده لا يكفــي فــي تفســير كامــل هــذه الظاهــرة، أشــار ابــن قتيبــة 

إلــى المرتبــة العلميــة للخائضيــن فــي هــذه المســألة؛ وذلــك لأنهــم هــم الفاعلــون الأساســيون فــي هــذه )الفتنــة( 

والمتســببون الرئيســيون فــي هــذا )الانقســام(، وهــو يشــير بخصوصهــم إلــى أمريــن: 

الأول: أنهم لم يكونوا يتملكون أدوات المعرفة والتمييز للخوض فيها، فهذه المســألة بحســب ابن قتيبة 

غامضــة وملتبســة، الأمــر الــذي يتطلــب قــدرًا زائــدًا مــن المعرفــة لفــك هــذا الالتبــاس وتمييــز الاختــاف، يقــول 

فــي ذلــك: »وعلــى كل حــال إنمــا اختلفــوا فــي فــرع لــم يفهمــوه لغموضــه ولطــف معنــاه، فتعلــق كل فريــق 

منهــم بشــعبة منــه، ولــم يكــن معهــم آلــة التمييــز، ولا فحــص النظاريــن، ولا علــم أهــل اللغــة«)4)). 

والأمــر الثانــي: أنهــم لا يمتلكــون الحجــج والبراهيــن التــي تبرهــن علــى صحــة مواقفهــم، يقــول عنهــم إنهــم: 

»لــو ســئلوا مــن أيــن قلتــم؟ مــا رجعــوا فــي ذلــك إلــى وثيقــة مــن حديــث يأثرونــه، أو قــول إمــام مــن العلمــاء 

يحســن تقليــد مثلــه، أو قيــاس يطردونــه، وإنمــا هــو رأيٌ رآه، وقــد يخطــئ الــرأي، وظــنٌّ ظنــوه وأجهــل 

ــا«)4)).
ً
النــاس مــن جعــل ظنــه بــالله دين

إن هذيــن الوصفيــن للخائضيــن فــي هــذه المســألة، يمهــدان لتفســير ابــن قتيبــة حــول هــذه الظاهــرة وأنهــا 

لــم تكــن تعــود بالدرجــة الأساســية لأســباب علميــة، فــا المســألة فــي نفســها ممــا يســتحق، ولا المنخرطــون فيهــا 

هــم أهــل لذلــك، لكــن توصيــف ابــن قتيبــة لحالــة الخائضيــن فــي هــذه المســألة ســيصطدم بالاســم المركــزي 

والأهــم فيهــا وهــو أحمد بــن حنبــل، هــل يصــح أن يصفــه ابــن قتيبــة بهــذه الأوصــاف؟ الأمــر الــذي يتطلــب 

منــه موقفًــا واضحًــا تجــاه مقولاتــه التــي قيلــت فيهــا، ســنتعرض لموقفــه مــن ذلــك بالتفصيــل عنــد الــكلام عــن 

التحديــات التــي واجهــت ابــن قتيبــة فــي طــرح رأيــه فــي هــذه القضيــة)4))، لكــن خلاصــة مــا فعلــه ابــن قتيبــة هــو 

أنــه حيّــد مقــولات أحمــد بــن حنبــل مــن إمكانيــة الاستشــهاد بهــا فــي هــذا الموضــوع، وذلــك بســبب مــا يُطلــق 

عليــه )التهاتــر( الــذي لاحظــه فــي نســبة الأقــوال إليــه، حيــث لاحــظ أن كل طــرف ينســب مقولتــه إلــى أحمــد. 

)46( المرجــع الســابق، 193. يؤكــد ابــن تيميــة أن كلام ابــن قتيبــة -كمــا هــو ظاهــر نصوصــه- موجــه إلــى جميــع المتنازعيــن فــي المســألة، وليــس 

لطــرف دون آخــر، يقــول فــي ذلــك: »ونســبهما جميعًــا إلــى قلــة العلــم وقصــور الفهــم«، انظــر: مجمــوع الفتــاوى 410/12. 

)47( المرجع السابق، 206. 

)48( انظر ص، 73.
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ويمكــن أن نعــد موقــف ابــن قتيبــة مــن الخائضيــن فــي هــذا الجــدل بأنهــم »لــم يكــن معهــم آلــة التمييــز، 

ولا فحــص النظاريــن، ولا علــم أهــل اللغــة«)4))، مــن أكثــر المواقــف جــرأة فــي التعامــل مــع أهــل الحديــث 

 الذيــن خاضــوا فيهــا، لكنــه يأتــي فــي ســياق النقــد الداخلــي بيــن أهــل الحديــث كمــا ســنوضح لاحقــا، بمعنــى أن 

ل طعنًــا فيهــم، لكنــه يــرى مــن واجبــه أن يقــوم بتصحيــح ومعالجــة  ِ
ّ
ــك

َ
ابــن قتيبــة لا يــرى أن هــذا النقــد يُش

مــا حصــل فيهــا، يقــول عــن نفســه: »ولــم أر لنف�ســي عــذرًا فــي تــرك مــا أوجبــه الله علــيَّ بمــا وهــب مــن فضــل 

المعرفــة فــي أمــر اســتفحل«)5)). 

 وهــي أنهــا 
ً

والخلاصــة مــن كل ذلــك: فإننــا -وفقًــا لرؤيــة ابــن قتيبــة- إذا نظرنــا إلــى مواصفــات المســألة أولًا

غامضــة وليســت مــن أصــول الديــن ولا مــن فروعــه، ثــم إذا نظرنــا ثانيًــا إلــى مواصفــات الخائضيــن فيهــا وأنهــم 

ــا إلــى مــا أحدثتــه مــن تنــازع 
ً
لا يمتلكــون أدوات التمييــز، ولا يعتمــدون علــى الحجــج والبراهيــن ثــم نظرنــا ثالث

وتكفيــر وتلاعــن وفرقــة، فــإن هــذا يقــود إلــى أن ثمــة أبعــادًا أخــرى دفعــت بهــذا الخــاف أن يصــل إلــى حــد 

)الفتنــة( و)البليــة(، وهــذا مــا ســنحاول فــي الفقــرات التاليــة الكشــف عنــه. 

)4( مركزية البعد النفسي في كتاب ابن قتيبة

 بعد أن بيّنا سياق تشكل المسألة، والأرضية التي بنى عليها ابن قتيبة تفسيره لحدوث ظاهرة الانقسام 

والتكفيــر والتلاعــن بيــن أهــل الحديــث، نحــاول أن نتتبــع حضــور البعــد النف�ســي فــي تحليلــه ومعالجتــه لهــذه 

الظاهــرة، باعتبــاره المدخــل الأكثــر مناســبة لفهــم أطروحــة ابــن قتيبــة فــي هــذا الكتــاب والــذي ســيطر علــى 

جميــع مفاصــل وتركيبــة الكتــاب العامــة ســواء كان ذلــك فــي مقدمتــه، أو مناقشــاته، وحتــى خاتمتــه. 

4-1 البعد النفسي في استهلال الكتاب وخاتمته

تِبــت بهــا المقدمــة إلــى أن ابــن قتيبــة منــذ أن حمــل قلمــه فــي لحظــات 
ُ

تشــير لغــة الخطــاب ومفرداتــه التــي ك

النفــس وحيلهــا؛  مــا ســيكتب عنــه هــو صــراع ســيطرت عليــه حظــوظ  كتابتــه الأولــى كان مســتحضرًا أن 

صــه الله مــن أدواء القلــوب، وأن يرزقــه الخشــية التــي 
ّ
ولذلــك فإنــه اســتهل ابتهــالات الكتــاب الأولــى بــأن يخل

تمنعــه مــن الانســياق خلفهــا، ويهبــه المراقبــة التــي تجعلــه يكتشــف انحيــازات قلبــه، يقــول بعــد أن حمــد الله 

تعالــى: »وندعــوه أن يشــعرنا خشــيته، ويشــرب قلوبنــا مراقبتــه عنــد كل لفــظ وعقــد وكل قبــض وبســط، 

)49( ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، 193. 

)50( المرجع السابق، 93.
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وأن يجعــل كلامنــا لــه ودلالتنــا عليــه وإرشــادنا إليــه، ويــؤم بنــا ســمت الحــق وقصــد الســبيل«. ثــم بعــد أن 

ــى بالصــاة والســام علــى النبــي أعــاد دعواتــه مــرة أخــرى، ليســتعيذ بــالله مــن نزغــات الشــيطان ومكائــده  ثنَّ

-وهــو الوصــف الــذي ســيصف بــه مســألة الكتــاب كمــا ســيأتي- فقــال: »ونعــوذ بــالله مــن نــزغ الشــيطان 

ومصائــده ولطيــف خدعــه ومكائــده، فقــد صــدق علــى هــذه الأمــة ظنــه، وأجلــب عليهــم بخيلــه ورجلــه، 

ا بــكل ريــع، وطفــق لغوايتهــم بــكل شــبهة«)5)).
ً
وقعــد لهــم رصــدًا بــكل مرصــد، ونصــب لهــم شــرك

وبعــد أن انتهــى مباشــرة مــن هــذه الدعــوات الافتتاحيــة، دخــل فــي وصــف المنــاخ المســيطر علــى المجتمــع 

 
ً

العلمــي فــي وقتــه، كأنــه يريــد أن يبــرر ســبب اســتفتاحيته بتلــك الدعــوات، فقــال: »أصبــح النــاس إلا قليــا

ممــن عصــم الله مفتونيــن، وفيمــا يوبقهــم خائفيــن، وعــن ســبيل نجاتهــم ناكبيــن، ولمــا وضعــه الله عنهــم 

متكلفيــن، وعمــا كلفهــم معرضيــن، إن دُعــوا أنفــوا، وإن وُعظــوا هــزأوا، وإن سُــئلوا تعسّــفوا، وإن سَــألوا 

ويتعاضــدون  بالكفــر  ويتســابون  بالألقــاب  يتنابــزون  فهــم  شــيعًا  وصــاروا  الديــن  فرقــوا  قــد  أعنتــوا، 

 كمــا بــدأ«)5)). 
ً
بالنحــل ويتناصــرون علــى الهــوى وعــاد الإســام غريبــا

ا بالــدلالات التــي تشــير إلــى مــا يــدور فــي ذهــن ابــن قتيبــة وهــو يتصــدى  إن هــذا النــص القصيــر مكثــف جــدًّ

التــي يراهــا غالبــة علــى  إلــى مجموعــة كبيــرة مــن الآفــات النفســية  فــي هــذه القضيــة، حيــث يشــير  للكتابــة 

فــي وقتــه، كســيطرة التكلــف، والتكبــر، والســخرية، والتعســف، والتعنــت، والتنابــز، والتكفيــر،  المجتمــع 

والحميــة والانتصــار للهــوى.

إذا انتقلنــا مباشــرة إلــى الخاتمــة، ســيظهر لنــا أن هــذا الهــمّ كمــا حضــر فــي بدايــة حمــل ابــن قتيبــة لقلمــه 

وهــو يكتــب كتابــه، فإنــه قــد بقــي معــه حتــى تلــك اللحظــة التــي وضعــه فيهــا، حيــث يختــم الكتــاب بالجملــة 

التاليــة: »هــذا منتهــى الاختــاف فــي اللفــظ بالقــرآن وهــو بــاغ لمــن خضــع للحــق وتلقــاه بقلــب ســليم، ومــن 

اســتكبر وجمحــت بــه الحميــة فيســتغني الله الحــق عنــه والله غنــي حميــد«)5)). 

إلــى الإحــالات النفســية التــي ســتهيمن علــى البنيــة التحليليــة  وكمــا رأينــا تشــير المقدمــة والخاتمــة معًــا 

فــي بقيــة نقاشــاته. للكتــاب كمــا ســنرى 

4-2 البعد النفسي في تفسير تحولات مجتمع المشتغلين بالكلام

المدخــل النف�ســي الأول الــذي افتتــح بــه ابــن قتيبــة كتابــه هــو ملاحظــة ورصــد التحــول الــذي حصــل فــي 

)51( ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، 86. 

)52( المرجع السابق، 86-85. 

)53( المرجع السابق، 219. 
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ســلوك المشــتغلين بالعلــم والمعرفــة فــي وقتــه، وهــو يريــد بذلــك أن يُــدرج الانقســام حــول مســألة اللفــظ داخــل 

 فــي بيئــة طلبــة العلــم مــن جانبيــن:
ً

فهــم مــن خلالــه، حيــث يلحــظ ابــن قتيبــة تحــوّلًا
ُ
ســياقاته حتــى ت

ســلبية.  نفســية  مظاهــر  فيهــا  ظهــرت  وقتــه  فــي  العلــم  طلبــة  فمقاصــد  العلــم،  بمقاصــد  يتعلــق  الأول 

صــارت أغــراض طالــب العلــم هــي الشــهرة، والمغالبــة، والمفاخــرة، بعــد أن كان الغــرض هــو التعلــم والانتفــاع 

والعمــل، يقــول فــي ذلــك: »وكان طالــب العلــم فيمــا م�ضــى يســمع ليعلــم ويعلــم ليعمــل ويتفقــه فــي ديــن الله 

لينتفــع وينفــع، فقــد صــار طالــب العلــم الآن يســمع ليجمــع ويجمــع ليُذكــر ويحفــظ ليغالــب ويفخــر«)5)).

أمــا التحــول الثانــي الــذي لاحظــه ابــن قتيبــة فيتعلــق بمســائل ونقاشــات العلــم، فقــد كانــت النقاشــات 

فــي وقتــه أن الهيمنــة  الــذي حصــل  تــدور حــول المســائل المركزيــة، والواقعيــة، والواضحــة، لكــن التحــول 

فــي النقاشــات صــارت حــول المســائل الخفيــة الغامضــة، وغيــر الواقعيــة، والنــادرة، يقــول فــي ذلــك: »وكان 

اقــع، والمســتعمل مــن الواضــح، وفيمــا ينــوب النــاس  المتناظــرون فــي الفقــه يتناظــرون فــي الجليــل مــن الو

قــد  التناظــر فيمــا دق وخفــي، وفيمــا لا يقــع، وفيمــا  أكثــر  القائــل والســامع؛ فقــد صــار  بــه  فينفــع الله 

انقــرض مــن حكــم الكتابــة وحكــم اللعــان ورجــم المحصــن، وصــار الغــرض فيــه إخــراج لطيفــه، وغوصًــا 

ا علــى متقــدم«)5)). علــى غريبــه، وردًّ

ولا تختــص هــذه الملاحظــة ببيئــة النقــاش الفقهيــة، بــل إن الأمــر كذلــك حتــى فــي النقــاش الكلامــي الــذي 

تنــدرج فيــه مســألة الكتــاب، يقــول فــي ذلــك: »وكان المتناظــرون فيمــا م�ضــى يتناظــرون فــي معادلــة الصبــر 

بالشــكر، وفــي تفضيــل أحدهمــا علــى الآخــر، وفــي الوســاوس والخطــرات ومجاهــدة النفــس وقمــع الهــوى؛ 

فــي الاســتطاعة والتولــد والطفــرة والجــزء والعــرض والجوهــر فهــم  فقــد صــار المتناظــرون يتناظــرون 

دائبــون يخبطــون فــي العشــوات قــد تشــعبت بهــم الطــرق وقادهــم الهــوى بزمــام الــردى«)5)).

أمــا بخصــوص الــردود التــي تنتشــر فــي هــذا المجتمــع العلمــي فهــو يلاحــظ عليهــا ملاحظتيــن يكشــف فيهمــا 

عــن حضــور الأهــواء النفســية:

الأولــى: أن هــذه الــردود مــع أنهــا تتقصــد الــرد علــى العلمــاء الكبــار فإنهــا فــي الوقــت نفســه خاويــة مــن 

المضمــون العلمــي الحقيقــي، فهــي تتســم بالســمة الخطابيــة المزخرفــة، يقــول فــي ذلــك: »فهــذا يــرد علــى أبــي 

حنيفــة، وهــذا يــرد علــى مالــك، وآخــر يــرد علــى الشــافعي بزخــرف مــن القــول، ولطيــف مــن الحيــل«)5)). 

)54( المرجع السابق، 87. 

)55( المرجع السابق، 88-87. 

)56( المرجع السابق، 89-88. 

)57( المرجع السابق، 89. 
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والملاحظــة الثانيــة: أنهــا تتســم بالازدواجيــة فــي الممارســة، فهــي تفعــل ال�شــيء ونقيضــه، أي: أنهــا تمــارس 

نكــره، فيقــول: »وهــذا يطعــن بالــرأي علــى مــاضٍ مــن الســلف وهــو يــرى، وبالابتــداع 
ُ
الفعــل نفســه الــذي ت

فــي ديــن الله علــى آخــر وهــو يبتــدع«)5)).

وأخيــرًا ينبــه ابــن قتيبــة فــي هــذا الســياق إلــى أن هــذه الممارســات تفتقــد للمســؤولية الدينيــة الأخلاقيــة، 

فهــي ليســت مهتمــة بمــآلات مــا تصنــع، ومــا قــد تقــود إليــه مــن آثــار ســلبية فــي أذهــان جماهيرهــا وأتباعهــا، 

فيقــول: »كأنــه لا يعلــم أنــه إذا رد علــى الأول صوابًــا عنــد الله بتمويهــه فقــد تقلــد المآثــم عــن العامليــن بــه 

دهــر الداهريــن«)5)).

ر بــه ابــن قتيبــة كتابــه، أراد أن يجعلــه منــه تمهيــدًا لكلامــه عــن ظاهــرة الانقســام  هــذا المقطــع الــذي صــدَّ

والتكفيــر والتلاعــن التــي حدثــت فــي أوســاط أهــل الحديــث بســبب مســألة اللفــظ، كأنــه يريــد أن يقــول للقــارئ 

إن أهــل الحديــث الذيــن تنازعــوا واختلفــوا هــم أبنــاء هــذه البيئــة، فهــم ليســوا بمعــزل عــن هــذه التحــولات، 

بــل هــم جــزء مــن بيئــة علميــة يأثــرون ويتأثــرون بهــا، ولذلــك فإنــه يقــول مباشــرة بعدمــا وصــف حالــة المجتمــع 

العلمــي الســابق: »وكان آخــر مــا وقــع مــن الاختــاف أمــرًا خــص بأصحــاب الحديــث.. كادهــم الشــيطان 

 فــي الديــن، ولا فرعًــا«)6)).
ً

بمســألة لــم يجعلهــا الله تعالــى أصــا

ا يقــرأ ابــن قتيبــة الســياق الــذي نشــأت فيــه الاختلافــات والانقســامات والجــدالات حــول مســألة 
ً
هكــذا إذ

اللفــظ، كأنــه يريــد أن يذكرنــا بعــدم اســتثنائية أهــل الحديــث بتأثرهــم ووقوعهــم فــي هــذه المظاهــر بعبارتــه 

فــي كتابــه )تأويــل مختلــف الحديــث( التــي ذكرهــا بعدمــا أقــر ببعــض أخطــاء أهــل الحديــث فقــال: »فهــل 

أصحــاب الحديــث فــي ســقطهم إلا كصنــف مــن النــاس؟« )6)).

4-3 البعد النفسي في تشكل التأويلات والمقالات الكلامية

بيــن أهــل  فــي تحليلــه لظاهــرة الانقســام والصــراع التــي حصلــت  لأن الأطروحــة الأساســية لابــن قتيبــة 

شــبكة  ومراعــاة  والتعصــب  كالحميّــة  النفســية  الأهــواء  مــن  لمجموعــة  اســتجابة  كانــت  أنهــا  هــي  الحديــث 

المصالــح والعلاقــات -كمــا ســيصرح بذلــك فــي نصوصــه القادمــة-؛ فإنــه وقبــل أن يدخــل فــي تفصيــل رأيــه 

العلمــي لهــذه المســألة، أراد أن يبيــن أن هــذه الظاهــرة هــي ظاهــرة متكــررة فــي الســياقات الكلاميــة الجدليــة، 

)58( المرجع السابق، 88. 

)59( المرجع السابق، 89. 

)60( المرجع السابق، 92-91. 

)61( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 135.
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ولذلــك خصــص قســما مــن الكتــاب ناقــش فيــه بعــض مقــالات الطوائــف )القدريــة، الجهميــة، الرافضــة، 

الناصبــة(، وهــو يريــد أن يؤكــد مــن هــذا القســم بــأن مــا حصــل لأهــل الحديــث هنــا ليــس شــيئًا خارجًــا عــن 

ســياقات تشــكل الخصومــات الكلاميــة بشــكل عــام. 

للوهلــة الأولــى قــد يبــدو هــذا القســم الخــاص مــن الكتــاب عنــد القــارئ قســمًا غريبًــا عــن مقصــد الكتــاب، 

فــإذا كان مقصــده كمــا يصــرح بقولــه: »غرضنــا مــن هــذا الكتــاب وغايتنــا مــن اختــاف أهــل الحديــث فــي 

اللفــظ بالقــرآن«)6)). فمــا الــذي يجعلــه يخصــص قســما لمناقشــة مقــالات الطوائــف وتأويلاتهــا، إنــه بــدون 

فهــم مقصــود ابن قتيبــة هنــا وهــو الكشــف عــن العوامــل النفســية التــي أســهمت فــي تشــكل تلــك المقــالات 

وتأويلاتهــا، ســيبدو هــذا القســم مــن الكتــاب كأنــه قســم مقحــم. فــا يمكــن فهــم وجــوده دون اســتحضار 

انشــغال ابــن قتيبــة بالتدليــل علــى مقاربتــه النفســية، وهــذا مــا جعلــه يشــعر بأنــه محتــاج لتســويغ ذلــك قبــل 

أن يدخــل فيــه، فقــال: »ولــم أرَ  صوابًــا أن يكــون الكتــاب محــررًا بذكــر هــذا البــاب خاصــة دون غيــره، 

؛ لنحمــد الله تعالــى  فقدمــت القــول فيــه بذكــر بعــض مــا تأولتــه الجهميــة فــي الكتــاب والحديــث وإن قــلَّ
علــى النعمــة، ونعلــم أن الحــق مُســتغنٍ عــن الحيلــة«)6)).

إن تنصيــص ابــن قتيبــة هنــا علــى الـ)بعــض( و)القليــل(، يــدل علــى أن هدفــه مــن إيــراد هــذه المقــالات 

لــم يكــن الــرد عليهــا بشــكل أسا�ســي)6))، وإنمــا �شــيء آخــر، فهــو يريــد أن يقــول إننــي لا أود أن أعــزل مســألة 

اللفــظ ليكــون الكتــاب مركــزًا علــى )هــذا البــاب دون غيــره(، كأنهــا مســألة فريــدة، وإذا كان الأمــر كذلــك وكان 

يهــا أو  المــراد هــو التمثيــل فــإن الاقتصــار علــى )بعــض( التأويــات )وإن قــلّ( كافٍ؛ لأن الغــرض ليــس تقصِّ

 حتــى تكــون عظــة وعبــرة 
ً

ــي الــرد عليهــا، أمــا عــن الهــدف فختــام عبارتــه الســابقة تشــير إليــه، وهــو أولًا تق�صِّ

فـ»نحمــد الله تعالــى علــى النعمــة«، وثانيًــا حتــى: »نعلــم أن الحــق مُســتغنٍ عــن الحيلــة«، ويمكــن أن نعتبــر 

كلمــة )الحيلــة( هنــا هــي الكلمــة المفتاحيــة لفهــم هــذا القســم، فهــي تحيــل إلــى نزعــات نفســية يســيطر عليهــا 

التحايــل والمراوغــة التــي تتحكــم فيهــا أهــواء النفــس ورغباتهــا، وســنلاحظ أن ابــن قتيبــة ســيكرر اســتخدام 

)62( ابن قتيبة، اختلاف اللفظ، 94. 

)63( المرجع السابق، نفسه.

)64( يحســن التذكيــر هنــا بالإشــارة التــي وردت فــي مقدمــة الدراســة حــول ترجيــح عنــوان الكتــاب، وأنــه )كتــاب الاختــاف فــي اللفــظ(، 

دون أن يتضمــن جملــة )الــرد علــى الجهميــة والمشــبهة( المتداولــة فــي أشــهر طبعــات الكتــاب، وهــذا التحليــل الــذي نذكــره يؤيــد ذلــك، وأن 

الــرد علــى تلــك الطوائــف ليــس مــن مقاصــد الكتــاب الأساســية، كمــا أن هــذا التحليــل لهــذه الفقــرة وســبب ورودهــا يختلــف مــع التفســير 

الــذي قدمــه محمــد زاهــد الكوثــري فــي تعليقــه علــى كتــاب ابــن قتيبــة، فقــد فســرها علــى أنهــا جــاءت بســبب أن ابــن قتيبــة مــا كان ليتمكــن 

مــن الــرد علــى أهــل الحديــث، دون أن يمهــد ذلــك بالــرد علــى خصومهــم الجهميــة )انظــر: طبعــة الكوثــري، الاختــاف فــي اللفــظ، ص 12(، 

والــذي نقدمــه هنــا أنــه أراد أن يمهــد لتفســيره )وليــس لــرده( بتفســير تلــك المقــالات فــي هــذا الســياق، فالــرد لــم يكــن هــو الهــدف الأسا�ســي.
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هــذه المفــردة أثنــاء تحليلــه وردوده فــي هــذا القســم، ممــا يعنــي أنهــا كلمــة تحليليــة مقصــودة لذاتهــا وليســت 

مجــرد تعبيــر عر�ضــي. 

ويــدل علــى ذلــك أننــا إذا حللنــا ســياق النقاشــات فــي هــذا القســم ســنجد أن ابــن قتيبــة فــي ســياق كشــفه 

لتلــك )الحيــل( فعــل أمريــن:

ــا أو بغضًــا للمذاهــب العقائديــة قــد تدفــع نحــو  التنبيــه علــى أن التحيــزات النفســية حبًّ الأمــر الأول: 

التعســف فــي تأويــل الأدلــة، أو تضعيفهــا، أو تغييبهــا، ممــا يعنــي أن اســتخدام الدليــل وحــده فــي الصراعــات 

الكلاميــة ربمــا لا يكــون كافيًــا لإضفــاء صفــة العلميــة علــى النقــاش والخــاف، فتلــك الأدلــة أو التأويــات ربمــا 

لا تقــوم علــى أســس نقليــة أو عقليــة أو لغويــة صحيحــة، ولهــذا نجــد ابــن قتيبــة حريصًــا فــي هــذا القســم 

علــى نــزع صفــة البرهنــة فــي الأدلــة والتأويــات التــي يُستشــهد بهــا علــى تلــك المقــالات، فتجــده يعلــق ب�شــيء 

مــن قبيــل: »وهــذا مــن تأويلهــم لا يصــح فــي نظــر ولا فــي لغــة«)6))، »فخرجــوا بهــذا التأويــل مــن اللغــة ومــن 

المعقــول«)6))، »هــذا مــا ليــس بــه خفــاء علــى مــن نظــر فــي اللغــة وفهمهــا«)6))، »فــي أشــباه لهــذا كثيــرة لا 

تخفــى علــى أهــل اللغــة«)6))، ونظــرًا لذلــك فإنــه يصــف هــذا الاســتدلالات بالتعســف والحيــل، فيقــول: »فمــا 

أعجــب هــذا الجهــل والتعســف فــي القــول بغيــر علــم!«)6))، ويصــف ممارســة اســتدلالية أخــرى فيقــول: 

»تمحلــوا لــه هــذه الحيلــة«)7))، وفــي اســتدلال آخــر يعبــر بقولــه: »فضــاق عليهــم الاحتيــال«)7))، وفــي ثالــث 

يقــول: »فطلبــوا لــه التأويــات المســتكرهة، والمخــارج البعيــدة، وجعلــوه عويصًــا وألغــازًا، وإن كانــوا لــم 

يقــدروا مــن تلــك الحيــل علــى مــا يصــح فــي النظــر ولا فــي اللغــة«)7)). وكمــا نلاحــظ هنــا تكــرار اســتعماله لمفــردة 

)الحيــل(، التــي افتتــح بهــا تبريــره لهــذا القســم، والــذي يريــد أن يصــل إليــه ابن قتيبــة هــو أن الدافــع وراء تلــك 

التأويــات والاســتدلالات إنمــا كان الحميّــة لأجــل نصــرة المذهــب، ولذلــك يقــول: »فــإذا نحــن تدبرنــا هــذا 

التأويــل، وقابلنــا بــه التنزيــل، لــم نجــد هــذا المتــأول حمــل كتــاب الله علــى مثــل هــذه التأويــات إلا لإقامــة 

مذهبــه«)7)). 

)65( المرجع السابق، 101. 

)66( المرجع السابق، 129. 

)67( المرجع السابق، 104. 

)68( المرجع السابق، 129. 

)69( المرجع السابق، 134. 

)70( المرجع السابق، 106. 

)71( المرجع السابق، 163. 

)72( المرجع السابق، 99. 

)73( المرجع السابق، 113. 
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اللافت في ذكر ابن قتيبة لهذه الممارســات الاســتدلالية التي أثارت دوافع التعصب والحميّة للمذاهب 

أو ضدهــا فــي تشــكلها، هــو أنــه يختــم بالتمثيــل بممارســات وقعــت لـ)كثيــر مــن المحدثيــن(، كأنــه يريــد مــرة 

أخــرى أن يقــول إن هــذه المظاهــر مــن التعصــب والحميّــة وردات الفعــل متــى مــا وُجــدت فإنهــا ســتقود إلــى 

ممارســات شــبيهة، ســواء وقــع ذلــك مــن أهــل الحديــث أو خصومهــم، يقــول فــي ختــام هــذا القســم كنمــوذج 

مــن النمــاذج أيضًــا: »وتحامــى كثيــر مــن المحدثيــن أن يحدثــوا بفضائلــه كــرم الله وجهــه أو أن يظهــروا مــا 

ــا مــن فضائلــه، حتــى 
ً
يجــب لــه، وكل تلــك الأحاديــث لهــا مخــارج صحــاح... وأهملــوا مــن ذكــره أو روى حديث

تحامــى كثيــر مــن المحدثيــن أن يتحدثــوا بهــا وعنــوا بجمــع فضائــل عمــرو بــن العــاص ومعاويــة كأنهــم لا 

يريدونهــا بذلــك وإنمــا يريدونــه«)7)).

ولا يقتصــر الأمــر فــي تحيزهــم عنــد عــدم التحديــث فقــط، بــل إن دافــع البغــض لمذهــب خصمهــم قــاد 

بعضهــم إلــى ممارســة التعســف فــي تأويــل نصــوص واضحــة فــي التنصيــص علــى فضائــل علــي ر�ضــي الله عنــه، 

يقــول فــي ذلــك: »وإن  ذكــر  ذاكــر قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه(، و)أنــت منــي بمنزلــة هــارون 

مــن مو�ســى( وأشــباه هــذا التمســوا لتلــك الأحاديــث المخــارج لينتقصــوه ويبخســوه حقــه بغضًــا منهــم 

افضــة وإلزامًــا لعلــي -عليــه الســام- بســببهم مــا لا يلزمــه، وهــذا هــو الجهــل بعينــه«)7)). للر

الأمــر الثانــي الــذي ركــز عليــه ابــن قتيبــة فــي أثنــاء تحليلــه لمقــالات الفــرق فــي هــذا القســم هــو: الكشــف عــن 

ســياقات تشــكل المقــالات نفســها، فكمــا أن التحيــزات النفســية أثــرت فــي الاســتدلالات فإنهــا قــد تؤثــر أيضًــا 

ل المقالــة نفســها، ولذلــك فالملاحــظ أنــه يــورد هــذه المقــالات فــي ســياقات التناظــر، ليفســر تولدهــا فــي 
ّ
فــي تشــك

ســياقات ردات الفعــل، ممــا يــدل -كمــا ســبق أن ذكرنــا- أن غرضــه مــن هــذا القســم ليــس الــرد عليهــا فــي ذاتهــا، 

وإنمــا الكشــف عــن الأســباب التــي تقــف خلــف تشــكلها، فهــو عندمــا ذكــر مقالــة نفــاة القــدر ذكــر بعدهــا 

مقالــة غــاة القــدر، فقــال: »ولمــا رأى قــوم مــن أهــل الإثبــات إفــراط هــؤلاء فــي القــدر وكثــر بينهــم التنــازع 

حملهــم البغــض لهــم واللجــاج علــى أن قابلــوا غلوهــم بغلــو، وعارضــوا إفراطهــم بإفــراط فقالــوا بمذهــب 

جهــم فــي الجبــر المحــض«)7)). 

والأمــر نفســه عندمــا ذكــر مقالــة نفــي الصفــات قــال: »ولمــا رأى قــوم مــن النــاس إفــراط هــؤلاء فــي النفــي 

بالتشــبيه المحــض، وبالأقطــار والحــدود، وحملــوا الألفــاظ  التمثيــل فقالــوا  فــي  بالإفــراط  عارضوهــم 

)74( المرجع السابق، 187-186. 

)75( المرجع السابق، 188- 189. 

)76( المرجع السابق، 116. 



Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
65

الجائيــة فــي الحديــث علــى ظاهرهــا، وقالــوا بالكيفيــة فيهــا«)7)).

لا يختلــف الأمــر كذلــك فــي ذكــره للموقــف مــن علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه، فيذكــر أنــه قــد لاحــظ 

ذات ردات الفعــل الســابقة فــي تشــكل المواقــف منــه، يقــول فــي ذلــك: »وقــد رأيــت هــؤلاء أيضًــا حيــن رأوا غلــو 

افضــة فــي حــب علــي وتقديمــه علــى مــا قدمــه رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــه عليــه وادعاءهــم لــه شــركة  الر

إلــى  فــي نبوتــه، وعلــم الغيــب للأئمــة مــن ولــده وتلــك الأقاويــل والأمــور الســرية التــي جمعــت  النبــي صلى الله عليه وسلم 

الكــذب والكفــر إفــراط الجهــل والغبــاوة، ورأوا شــتمهم خيــار الســلف وبغضهــم وتبرأهــم منهــم، قابلــوا 

ذلــك أيضًــا بالغلــو فــي تأخيــر علــي كــرم الله وجهــه وبخســه حقــه، ولحنــوا فــي القــول وإن لــم يعرضــوا إلــى 

ظلمــه، واعتــدوا عليــه بســفك الدمــاء بغيــر حــق«)7)).

ا يحلــل ابــن قتيبــة تشــكل تلــك المقــالات، والنتيجــة التــي يمكــن أن نخلــص إليهــا وفقًــا لرؤيــة ابــن 
ً
هكــذا إذ

خِــذت كذريعــة أو حيلــة  قتيبــة لتشــكلها، هــو أنهــا تأسســت علــى أســس الصراعــات وردات فعــل، وأن الأدلــة اتُّ

ــا.  -وفقًــا لتعبيــره- وليســت بوصفهــا أساسًــا علميًّ

ــن كيــف أنهــا تشــكلت بوصفهــا ردود فعــل بعضهــا  بعــد أن انتهــى ابــن قتيبــة مــن ذكــر هــذه المقــالات وبيَّ

علــى البعــض الآخــر، انتقــل مباشــرة للمســألة الأساســية لهــذا الكتــاب، فقــال: »ثــم انتهــى بنــا القــول إلــى 

ذكــر غرضنــا مــن هــذا الكتــاب وغايتنــا مــن اختــاف أهــل الحديــث فــي اللفــظ بالقــرآن وتشــانئهم وإكفــار 

بعضهــم بعضًــا وليــس مــا اختلفــوا فيــه ممــا يقطــع الألفــة، ولا ممــا يوجــب الوحشــة«)7)).

ا أن ابــن قتيبــة لــم يبــدأ نقاشــه لمســألة اللفــظ إلا بعــد أن قــدم بــكل هــذه المقدمــات التــي اســتغرقت 
ً
نلاحــظ إذ

أغلــب الكتــاب، وذلــك ليجعلهــا أرضيــة يبنــي عليهــا رأيــه ونقاشــه وتحليلــه، وليقــول لأهــل الحديــث بعــد كل هــذه 

الأمثلــة والنمــاذج: اســتغنوا عــن الحيــل فــي النقــاش العلمــي، فإثبــات »الحــق مســتغن عــن الحيلــة«)8)).

4-4 البعد النفسي في الممارسات المصاحبة للانقسامات الكلامية

ــد هــذا الانقســام والصــراع حــول هــذه المســألة الغامضــة )بحســب وصــف ابــن قتيبــة( أو المشــؤومة 
ّ
ول

الحديــث،  أهــل  بيــن  وقوعهــا  قتيبــة  ابــن  لاحــظ  التــي  الظواهــر  مــن  مجموعــة  البخــاري(  وصــف  )بحســب 

فــي نهايــة الكتــاب بعــد أن انتهــى مــن بيــان رأيــه حــول مســألة اللفــظ، وســنلاحظ كيــف أن  والتــي رصدهــا 

)77( المرجع السابق، 171. 

)78( المرجع السابق، 184- 185. 

)79( المرجع السابق، 192. 

)80( المرجع السابق، 94.
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ابــن قتيبــة أعمــل مقاربتــه النفســية فــي هــذه الظواهــر المصاحبــة التــي كثيــرًا مــا تنشــأ فــي أجــواء الخصومــات 

الكلاميــة.  والانقســامات 

- ظاهرة الامتحان والملاحقة:

مــن أشــد الظواهــر التــي كثيــرًا مــا تبــرز داخــل بيئــات الخصومــات والجــدالات والانقســامات الكلاميــة: 

تحــول المســألة الجدليــة إلــى اختبــار وامتحــان علــى ضوئهــا يُفــرز النــاس، وفقًــا لمنطــق )مــع أو ضــد(، لا تقبــل 

هــذه الانقســاماتُ الســكوتَ، ومــن شــواهد ذلــك التاريخيــة بخصــوص مســألة اللفــظ مــا وقــع لأحــد مشــاهير 

علمــاء الحديــث وهــو أبــو عبــد الله الجرجانــي )ت:257(، كمــا يحكــي ذلــك الفقيــه المــرار بــن حمويــه )ت: 254( 

فيقــول: »لمــا وقعــت المحنــة فــي اللفــظ، ســكت الجرجانــي )ت: 257(، فخــرج عليــه أصحــاب الحديــث، 

فســمعت أبــي يقــول: ذهبــت مــع صالــح بــن حمويــه، فوقــف علــى مجلــس الجرجانــي، فقــال: مــا تقــول فــي 

اللفــظ بالقــرآن؟ فســكت حتــى ســأله الثالثــة، فقــال: أراه محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضلالــة«)8)). وهكــذا 

ضغــط عليــه أصحــاب الحديــث حتــى يخــرج مــن صمتــه، ويعبــر عــن رأيــه، فألحــوا عليــه حتــى صــرح بــأن هــذه 

المســألة بدعــة. 

ولقــد حــاول البخــاري قبــل ذلــك أن يســكت، فعندمــا ســأله أصحــاب الحديــث فــي نيســابور عــن المســألة 

أفعــال العبــاد  أعــرض عنهــم، فكــرروا عليــه الســؤال مــرارا حتــى قــال: »القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق، و

مخلوقــة، والامتحــان بدعــة« )8)). إنــه هنــا يشــير إلــى موضــوع الامتحــان فــي هــذه المســألة، ويــرى أنــه مــن البــدع 

المســتحدثة. 

لكــن الإشــكال فــي حالــة الامتحــان، هــو أنــه كثيــرًا مــا يقــع علــى أولئــك الذيــن لا يمتلكــون موقفًــا محــددًا تجــاه 

هــذه المســائل الغامضــة، غيــر أن أطــراف هــذا الجــدل لا يتركــون مســاحة لهــذه الشــريحة لتلتــزم الصمــت، 

وعــدم الانخــراط فــي مســائل لا يعرفــون علــى وجــه اليقيــن الصــواب فيهــا مــن الخطــأ، وهنــا يأتــي دور الحيــل 

النفســية لتدفــع هــؤلاء للتعبيــر عــن آراء ليســوا واثقيــن منهــا، وقــد لاحــظ ابــن قتيبــة تشــكل هــذه الممارســة فــي 

 لهــذا الصنــف مــن الواقفيــن فقــال: »كل مــن ادعــى شــيئًا أو انتحــل نحلــة 
ً

مســألة اللفــظ، فلفــت النظــر أولًا

اقــف الشــاك فإنــه يقــر علــى نفســه بالخطــأ؛ لأنــه  فهــو يزعــم أن الحــق فيمــا ادعــى وفيمــا انتحــل، خــا الو

يعلــم أن الحــق فــي أحــد الأمريــن اللذيــن وقــف بينهمــا، وأنــه ليــس علــى واحــد منهمــا«)8))، ثــم بعــد ذلــك بــدأ فــي 

)81( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 182/12. 

)82( انظر: المصدر السابق، 454/12. 

)83( الاختلاف في اللفظ، 204. 
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وصــف الابتــاء والامتحــان الــذي يقــع علــى هــؤلاء مــن أطــراف النــزاع فقــال: »وقــد بُلــي بالفريقيــن المســتبصر 

المسترشــد وبإعناتهــم ومحنتهــم وإغلاظهــم لمــن خالفهــم وإكفــاره وإكفــار مــن شــك فــي كفــره، فإنــه ربمــا ورد 

الشــيخ المصــر فقعــد للحديــث وهــو مــن الأدب غفــل، ومــن التمييــز ليــس لــه مــن معانــي العلــم إلا تقــادم 

الكتــاب  بــن هــارون، وأشــباههم، فيبدأونــه قبــل  ابــن عيينــة وأبــا معاويــة ويزيــد  قــد ســمع  ســنه، وأنــه 

بالمحنــة، فالويــل لــه إن تلعثــم أو تمكــث أو ســعل أو تنحنــح قبــل أن يعطيهــم مــا يريــدون«)8)).

نلاحــظ هنــا كيــف يصــف ابــن قتيبــة حــال الطــرف الثالــث، وأنــه لا يمتلــك المعرفــة الكافيــة التــي تؤهلــه 

للخــوض فــي هــذه المســائل الغامضــة، ولكنــه فــي الوقــت نفســه لديــه مكانــة اجتماعيــة علميــة ورثهــا مــن خــال 

لقائــه وتلقيــه عــن علمــاء كبــار ســابقين وليــس بســبب تمكنــه فــي العلــم، وعــادة مــا يواجــه هــؤلاء ضغوطــا 

بســبب هــذه المكانــة تجبرهــم علــى الانخــراط فــي هــذا الجــدل. هنــا يذكــر ابــن قتيبــة ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن 

الاســتجابة لمثــل هــذه الضغــوط، يكشــف مــن خلالهــا عــن قــوة تأثيــر النــوازع النفســية وتدخلهــا فــي تشــكيل 

مواقفهــم التــي قــد تبــدو فــي ظاهرهــا مواقــف علميــة بــل عقديــة، وهــي فــي حقيقــة الأمــر اســتجابة لضغــوط 

جماعــة أو مذهــب:

ــا مــن أتبــاع المذهــب وخشــية مــن ســقوط مكانتــه 
ً
الاســتجابة الأولــى: اســتجابة الخــوف، أي: أنــه خوف

الاجتماعيــة العلميــة لديهــم؛ فــإن هــذا )الشــيخ( يضطــر للخــوض فيمــا لا يعلــم ولا يحســن، يقــول ابــن قتيبــة 

عــن حالتــه: »فيحملــه الخــوف فــي قدحهــم فيــه وإســقاطهم لــه علــى أن يعطيهــم الرضــا فيتكلــم بغيــر علــم 

ويقــول بغيــر فهــم«)8)).

الاســتجابة الثانيــة: اســتجابة الطمــع، أي: الرغبــة فــي مزيــد مــن الظهــور، فربمــا دفعــه طمعــه فــي إمكانيــة 

انتشــار أقوالــه وتداولهــا فــي حــال صــرح برأيــه، إلــى أن يخــوض فيمــا لا يحســن ولا يعلــم، يقــول ابــن قتيبــة عــن 

هــذا النــوع: »وإن كان ممــن يُعقــد علــى مخالفتهــم ســام نفســه إظهــار مــا يحبــون ليكتبــوا عنــه«)8)).

ولأن هــذه الاســتجابات صنعتهــا أهــواء النفــس وحظوظهــا، ولــم تكــن نصــرة للعلــم، فــإن ابــن قتيبــة يعلــق 

ــا فيقــول: »فيتباعــد مــن الله فــي المجلــس الــذي أمــل أن يتقــرب منــه فيــه«)8)). عليهــا تعليقًــا تزكويًّ

الاســتجابة الثالثــة: هــي التوقــف، والتصريــح بــأن المســألة تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والمراجعــة، أي: 

أن هــذا النــوع يعلــن التوقــف، وعــن حاجتــه للســؤال والبحــث، وعــدم امتلاكــه لــرأي واضــح وصريــح، ومصيــر 

)84( المرجع السابق، نفسه. 

)85( المرجع السابق، 205.

)86( المرجع السابق، نفسه. 

)87( المرجع السابق، نفسه. 
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هــؤلاء فــي هــذه الأجــواء المتوتــرة -كمــا يقــول ابــن قتيبــة- هــو التكذيــب والتشــكيك فــي المصداقيــة، والإيــذاء، 

 متعلمًــا ســألوه، فــإن قــال لهــم: أنــا أطلــب 
ً

ــا مسترشــدًا أو كهــا
ً
والهجــر، يقــول عــن حالهــم: »وإن رأوا حدث

حقيقــة هــذا الأمــر، وأســأل عنــه ولــم يصــح لــي �شــيء بعــد، وإنمــا صدقهــم عــن نفســه، واعتــذر بعــذره، الله 

يعلــم صدقــه، وهــم يعلمــون أنــه لــم يكلفــه إذا لــم يعلــم إلا أن يســأل ويبحــث ليعلــم، كذبــوه وآذوه وقالــوا: 

خبيــث فاهجــروه ولا تقاعــدوه«)8)).

 مهمًــا 
ً

وبعــد أن انتهــى ابــن قتيبــة مــن ذكــر هــذه الاســتجابات الثلاثــة لظاهــرة الامتحــان، طــرح تســاؤلًا

يريــد مــن خلالــه الوصــول إلــى أطروحتــه الأساســية وهــي أن هــذا الامتحــان إنمــا دفــع إليــه التعصــب والحميّــة، 

والدليــل علــى ذلــك -بحســب ابــن قتيبــة- أن هــذه التصرفــات لا يصــح أن تقــع فــي القضايــا الكبــرى الواضحــة، 

فكيــف يصــح ذلــك فــي قضيــة لــو ســئل عنهــا هــؤلاء الممتحنــون لمــا تمكنــوا مــن تأكيدهــا بأدلــة واضحــة، وإنمــا 

ــرى لــو كان مــا هــم عليــه مــن اعتقادهــم 
َ
ت

َ
قصــارى مــا لديهــم هــو نــوع مــن الــرأي والظــن، يقــول فــي ذلــك: »أف

هــذا الأمــر، أصــل التوحيــد الــذي لا يجــوز للنــاس أن يجهلــوه، وقــد ســمعوه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم مشــافهة 

كان يجــب أن يبلــغ فيــه هــذه الغايــة؟! فكيــف وهــم لــو ســئلوا مــن أيــن قلتــم مــا رجعــوا فــي ذلــك إلــى وثيقــة 

مــن حديــث يأثرونــه أو قــول إمــام مــن العلمــاء يحســن تقليــد مثلــه أو قيــاس يطردونــه وإنمــا هــو رأي رأوه 

ــا«)8)). 
ً
وقــد يخطــئ الــرأي، وظــن ظنــوه وأجهــل النــاس مــن جعــل ظنــه لله دين

- ظاهرة الغلو وتشقيق المسائل:

يلحــظ ابــن قتيبــة ممارســة أخــرى كانــت إحــدى تبعــات الامتحــان والتكفيــر حــول هــذه القضيــة، حيــث 

يصيــر لــدى بعــض النــاس خــوف مــن الوقــوع فــي الخطــأ يقودهــم إلــى المغــالاة فــي التحــرز، والمبالغــة فــي إظهــار 

ــل ابــن قتيبــة 
ّ
الابتعــاد عــن دائــرة التهمــة والخطــأ، الأمــر الــذي قــد يولــد مســائل أخــرى ليســت لازمــة، يمث

علــى ذلــك بظهــور مســألة: )هــل الإيمــان مخلــوق أم لا؟(، ويفســرها علــى أنهــا تولــدت مــن خــوف الوقيعــة فــي 

الزلــل فــي مســائل خلــق القــرآن، تمامًــا كمــا هــو الحــال مــع مســألة اللفــظ، فيقــول: »وذهــب قــوم مــن منتحلــي 

ــا مــن أن يلزمهــم أن يقولــوا: )لا إلــه إلا الله( مخلــوق. إذ كانــت 
ً
الســنة إلــى: أن الإيمــان غيــر مخلــوق خوف

رأس الإيمــان، فركبوهــا شــنعًا، وجعلــوا أفاعيــل العبــاد غيــر مخلوقــة صفــات الله عــز وجــل، فيــا ســبحان 

الله مــا أعجــب هــذا وأعجــب قائليــه!«)9)). 

)88( المرجع السابق، نفسه. 

)89( المرجع السابق، 206-205. 

)90( المرجع السابق، 212-211. 
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لمتابعــة  وقابليــة  اســتعداد  لديهــم  صــار  المســألة،  هــذه  تصعيــد  بســبب  النــاس  أن  إلــى  يشــير  إنــه  بــل 

وتصديــق أي قــول بمجــرد أن يُضــاف إليــه كلمــة )غيــر مخلــوق( دون تفكيــر أو نقــد أو تحليــل، وهــذا راجــع 

إلــى إلــف النــاس، وتعودهــم علــى ترديــد هــذه العبــارة، وهــي عوامــل نفســية كمــا نــرى، يقــول فــي ذلــك: »ولقــد 

 لــو ادعــى أن العــرش غيــر مخلــوق وأن 
ً

آلــف الناس )غيــر مخلــوق( وأنســوا بــه حتــى أنــه ليخيــل إلــيَّ أن رجــا

الكر�ســي غيــر مخلــوق لوجــد علــى ذلــك أشــياعًا ينتحلــون الســنة فمــاذا جَــرَّ جَهْــم لا رحمــه الله علــى متبعيــه 

بنحلتــه وعلــى مخالفيــه ببغضتــه. وقــد بلغنــي أن قومًــا يذهبــون إلــى أن روح الإنســان غيــر مخلوقه، وأنهــم 

ــنْ رُوحِِي﴾«)9)). ــهِ مِ يســتدلون علــى ذلــك بقــول الله فــي آدم: ﴿وَنَفَخْــتُ فيِ

ا نبّــه ابــن قتيبــة إلــى بعــض الحيــل النفســية التــي تقــف خلــف هــذه المظاهــر التــي صاحبــت 
ً
وهكــذا إذ

الجــدال فــي هــذه القضيــة، فالتصريــح بالموافقــة علــى هــذه المســألة )الغامضــة( ليــس بالضــرورة أن يكــون 

عــن اقتنــاع، بــل قــد يكــون بســبب الخــوف مــن الجمهــور أو الطمــع فيــه، كمــا أن المســائل المتولــدة عــن هــذه 

المســألة )الغامضــة( ليســت بالضــرورة نتيجــة تفكيــر علمــي، بــل قــد يقــود إليهــا نــوع مــن المغــالاة والوســاوس 

بــكل مــا يتعلــق بهــا.

والشواهد التاريخية تدل على أن هذه المسائل التي تعجب ابن قتيبة من ظهورها جراء هذه النقاشات 

لــم تمــر دون صــراع، فقــد نالــت هــي الأخــرى نصيبهــا مــن التهاجــر والفرقــة، فعالــم الحديــث فضلــك الصائــغ 

خــرجِ مــن بلــده بســبب مســألة )هــل الإيمــان مخلــوق؟(، يحكــي ذلــك المــروذي 
ُ
270(، ممــن امتُحــن وأ )ت: 

فيقــول: »ورد علــيَّ كتــابٌ مــن ناحيــة شــيراز أن فضلــك قــال بناحيتهــم: إن الإيمــان مخلــوق، فبلغنــي أنهــم 

أخرجــوه مــن البلــد بأعــوان«)9)). أمــا الفقيــه الكبيــر محمــد بــن نصــر المــروزي )ت: 294( -علــى الرغــم مــن 

مكانتــه الكبيــرة- فقــد هجــره العلمــاء بســبب هــذه المســألة أيضًــا، يحكــي ذلــك أبــو عبــد الله بــن منــده )ت: 

395( فيقــول: »صــرح محمــد بــن نصــر فــي كتــاب )الإيمــان( بــأن الإيمــان مخلــوق، وأن الإقــرار، والشــهادة، 

وقــراءة القــرآن بلفظــه مخلــوق.. وهجــره علــى ذلــك علمــاء وقتــه، وخالفــه أئمــة خراســان والعــراق«)9)).

نــرى أن هــذه الصراعــات ســتتكرر مــا دامــت تحمــل ذات الشــروط والخصائــص التــي حملتهــا  وهكــذا 

مســألة اللفــظ مــن قبــل.

)91( المرجع السابق، 213. 

)92( انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، 360/12. 

)93( انظر: المصدر السابق، 39/14. 
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)5( المقاربة النقدية النفسية.. التحديات والمخرج

5-1 تحديات المقاربة النقدية النفسية

ا مغايــرًا فــي تحليــل ظاهــرة الانقســام التــي 
ً
ربمــا اتضــح مــن خــال مــا ســبق أن ابــن قتيبــة ســلك مســلك

وقعــت بيــن أهــل الحديــث، كاشــفهم فيهــا بكثيــر مــن الأســباب الحقيقيــة التــي كانــت تقــف وراء صراعهــم، 

ومــن الواضــح -كمــا بينــت نصوصــه الســابقة- أن هــذه المقاربــة التــي ســلكها ابــن قتيبــة كانــت مقاربــة نقديــة، 

، خصوصًــا فــي أجــواء متوتــرة يصفهــا ابن قتيبــة 
ً

 تلقــى المقاربــات النقديــة ترحيبًــا أو قبــولًا
َّ

ومــن المتوقــع ألَّا

فــي مقدمــة كتابــه بقولــه: »إن دُعــوا أنفــوا، وإن وُعظــوا هــزأوا، وإن سُــئلوا تعســفوا، وإن سَــألوا أعنتــوا، 

بالنحــل  ويتعاضــدون  بالكفــر  ويتســابون  بالألقــاب  يتنابــزون  فهــم  شــيعًا  وصــاروا  الديــن  فرقــوا  قــد 

ويتناصــرون علــى الهــوى«)9)).

ولقــد كان ابــن قتيبــة علــى وعــي لافــت بهــذه التحديــات التــي ســتواجهه فــي خطابــه النقــدي لأهــل الحديــث، 

ولذلــك فإنــه تعامــل مــع ثلاثــة تحديــات بهــذا الخصــوص:

الأول: تحدي نقد الظاهرة

يطالــب  كان  مَــن  الحديــث  أهــل  مِــن  هنــاك  أن  الظاهــرة،  لهــذه  معايشــته  أثنــاء  فــي  قتيبــة  ابــن  لاحــظ 

بـ)الإعــراض( و)التجاهــل( و)الســكوت( عــن معالجتهــا والتصــدي لهــا، ولذلــك فإنــه بــدأ كتابــه بالإشــارة إلــى 

أن هــذا الإعــراض كان ســببًا وراء قــراره بالكتابــة فيهــا، يقــول فــي ذلــك: »ولمــا رأيــت إعــراض أهــل النظــر عــن 

الــكلام فــي هــذا الشــأن منــذ وقــع، وتركهــم تلقيــه بالــدواء حيــن بــدا، وبكشــف القنــاع عنــه حيــن نجــم.. 

لــم أر لنف�ســي عــذرًا فــي تــرك مــا أوجبــه الله علــيَّ بمــا وهــب مــن فضــل المعرفــة فــي أمــر اســتفحل بــأن قصــر 

مقصــر فتكلفــت بمبلــغ علمــي ومقــدار طاقتــي مــا رجــوت أن يق�ضــي بعــض الحــق عنــي لعــل الله ينفــع بــه 

فإنــه بمــا شــاء نفــع«)9)).

فقــد  معالجتهــا،  وصعوبــة  الانقســام،  ظاهــرة  تفاقــم  إلــى  أدى  قــد  الإعــراض  هــذا  أن  إلــى  يشــير  وهــو 

ترســخت تلــك المواقــف التــي أدت إلــى التكفيــر والتلاعــن والتهاجــر، وصــارت مألوفــة ومتداولــة، أي: أن هــؤلاء 

المعرضيــن تركــوا هــذا الشــأن: »إلــى أن اســتحكم أساســه، وبســق رأســه، وجــرى علــى اعتيــاد الخطــأ فيــه 

)94( المرجع السابق، 86-85. 

)95( المرجع السابق، 93.
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الكهــل، ونشــأ عليــه الطفــل وعســر علــى المداويــن أن يخرجــوا مــن القلــوب مــا قــد اســتحكم بالألــف ونبــت 

علــى شــراه اللحــم«)9)).

أمــام هــذا التحــدي الكبيــر لــم يــرَ ابــن قتيبــة لنفســه »عــذرًا فــي تــرك مــا أوجبــه الله« عليــه، فجــاء كتابــه 

بمبــادرة ذاتيــة، دون إلحــاح أو ســؤال مــن أحــد، ولذلــك يقــول فــي خاتمــة كلامــه الســابق: »وليــس علــى مــن 

أراد الله بقولــه أن يســأله النــاس بــل عليــه التبصيــر وعلــى الله التيســير«)9)). كأنــه يشــير بهــذه العبــارة إلــى أنــه 

لــم يُســأل عــن ذلــك مــن أحــد الفرقــاء، وهــذا ربمــا يعــود لأن معالجتــه لــن تــروق لمــزاج المتنازعيــن، كمــا سيشــير 

بشــكل صريــح لهــذا الهاجــس فــي أثنــاء حديثــه عــن التحــدي الثانــي.

ــه نقــده لــه بلغــة  لــم يكتــفِ ابــن قتيبــة ببيــان الآثــار الســلبية التــي خلفهــا موقــف الإعــراض، بــل إنــه وجَّ

ة فــي منتصــف الكتــاب، فقــال: »ولــم أر فــي هــذه الفــرق أقــل عــذرًا ممــن أمــر بالســكوت  أكثــر صرامــة وحِــدَّ

والتجاهــل بعــد هــذه الفتنــة، وإنمــا يجــوز أن يؤمــر بهــذا قبــل تفاقــم الأمــر ووقــوع الشــحناء«، ثــم بــدأ 

، لكــن اللافــت فــي رده أنــه قبــل أن يــورد الشــاهد التاريخــي 
ً

فــي الــرد علــى هــذا الموقــف بشــكل أكثــر تفصيــا

المتضمــن لمواقــف العلمــاء التــي تــدل علــى عــدم ســكوتهم أمــام المقــالات عندمــا يفــزع النــاس إليهــم = اســتعمل 

: »وليــس فــي غرائــز النــاس 
ً

المقاربــة النفســية أيضًــا فــي الــرد علــى هــذه المطالبــة بالســكوت، حيــث يقــول أولًا

احتمــال الإمســاك عــن أمــر فــي الديــن قــد انتشــر هــذا الانتشــار وظهــر هــذا الظهــور«، ثــم يقــول ثانيًــا: »ولــو 

ا: »ولو أمســكت الألســنة ما أمســكت القلوب«)9)). 
ً
أمســك عقلاؤهم ما أمســك جهلاؤهم«، ثم يقول ثالث

وفقًــا لذلــك ف لابــد عنــد ابــن قتيبــة مــن ضــرورة معالجــة هــذه القضيــة والكشــف عــن حقيقــة الخــاف 

فيهــا، فــإن غرائــز النــاس لا يمكنهــا أن تتوقــف أمــام ظواهــر تنتشــر وتتفاقــم، كمــا أننــا لــو افترضنــا ســكوت 

لــو اســتطعنا  إننــا  ثــم  الــذي ســيضمن ســكوت الجهــاء والمتطفليــن علــى العلــم والمعرفــة،  العقــاء، فمــن 

الســيطرة علــى الألســنة، فكيــف يمكننــا الســيطرة علــى تســاؤلات القلــوب والعقــول التــي لا يمكــن لهــا أن 

تتوقــف؟! 

التحدي الثاني: تحدي الرموز 

ذكرنــا فــي مفتتــح البحــث أن إحــدى الركائــز التــي بنــى عليهــا ابــن قتيبــة تحليلــه هــي وصفــه للمنخرطيــن 

)96( المرجع السابق، 93. 

)97( المرجع السابق،197. 

)98( المرجع السابق، نفسه. 
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فــي هــذا الجــدل بأنهــم »لــم يكــن معهــم آلــة التمييــز، ولا فحــص النظاريــن، ولا علــم أهــل اللغــة«)9))، وقلنــا 

بــأن هــذا التوصيــف ســيصطدم باســم أحمد بــن حنبــل، وهــو أهــم شــخصية أســهمت نصوصهــا فــي صناعــة 

المواقــف حــول هــذه المســألة. هــذا دون شــك تحــدٍّ شــديد الصعوبــة علــى مــن يريــد التعامــل مــع هــذه المســألة، 

وحتــى نــدرك صعوبــة الموقــف أمــام ابــن قتيبــة، مــن المفيــد بدايــة أن نســرد بعــض نصــوص أهــل الحديــث التــي 

تــدل علــى مركزيــة موقــف أحمــد فــي بنــاء مواقفهــم فــي تبديــع وهجــر المخالفيــن فــي هــذه المســألة )10)):

- علــي بــن شــعيب )ت:253( يقــول: »لــولا أن أحمــد أنكــر مثــل هــذه المواضــع مَــن كنــا نحــن المســاكين؟! 

فمــن خالــف أحمــد بــن حنبــل فــي هــذا هجرنــا ولا نكلمــه«. 

- محمــد بــن عبــد الله بــن المبــارك المخرمــي )ت: 254( يقــول: »أبــو عبــد الله ممــن يقتــدى بــه، ومــا أنكــره 

أبــو عبــد الله فنحــن ننكــره، ونتبــع أبــا عبــد الله فيمــا قــال ولا نخالفــه«.

- إســحاق بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن الشــهيد )ت: 257(، يقــول: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فهــو 

جهمــي، ومــن قــال: لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق؛ فقــد أحــدث وابتــدع، ونحــن متبعــون لأبــي عبــد الله ننكــر مــا 

أنكــر، فمــن حكــى عنــي غيــر هــذا فقــد كــذب«. 

259(، يقــول: »وقــد صــح عندنــا عــن إمامنــا وإمــام  بــن منيــع )ت:  بــن إبراهيــم  - أبــو يعقــوب إســحاق 

المســلمين فــي زمانــه أنــه نهــى أن يقــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق.. فمــن خالــف أبــا عبــد الله فــي هــذا هجرنــاه 

وحذرنــا عنــه، حتــى يرجــع إلــى قــول أبــي عبــد الله والعلمــاء«.

- العبــاس بــن محمــد الــدوري )ت: 271(، يقــول: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق، فقــد أحــدث 

حدثــا لــم نســمعه ممــن أدركنــا مــن العلمــاء، وأبــو عبــد الله عندنــا الإمــام الــذي نقتــدي بــه، فمــن خالــف أبــا 

عبــد الله فنحــن نهجــره«. 

- يقــول عبــد الله بــن أيــوب المخرمــي )ت: 265(: »قــد صــح عندنــا أن أبــا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل نهــى أن 

يقــال: لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق، فمــن خالــف مــا قــال أبــو عبــد الله فقــد صحــت بدعتــه«. 

بالقــرآن مخلــوق فهــو  قــال لفظــي  يقــول: »مــن   ،)270 بــن إســحاق الصاغانــي )ت:  بكــر محمــد  أبــو   -

جهمــي، ومــن قــال لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق فهــو مبتــدع. مــا القــول إلا قــول أبــي عبــد الله، فمــن خالفــه 

فنحــن نهجــره، ولا نكلمــه«. 

- أبــو يوســف يعقــوب بــن مو�ســى الفيــرزان، يقــول: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فهــو جهمــي، ومــن 

)99( ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، 193. 

)100( جميع هذه المواقف أوردها الخلال في كتابه السنة، 117-107/7. 
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؛ لقلنــا 
ً

، وقــال أحمــد بــن حنبــل قــولًا
ً

قــال لفظــي بالقــرآن غيــر مخلــوق؛ فهــو مبتــدع.. ولــو قــال النــاس قــولًا

بقولــه«. 

- أبــو الحســن مثنــى بــن جامــع، يقــول: »مــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق؛ فقــد أحــدث، وقــد صــح عندنــا 

أن أبــا عبــد الله نهــى عنــه، فمــن خالــف أبــا عبــد الله فنحــن نهجــره«.

لا تحتــاج دلالات هــذه المواقــف إلــى مزيــد شــرح يبيــن درجــة اعتمادهــا علــى أحمد بــن حنبــل فــي اتخــاذ 

مواقــف الهجــر أو التبديــع للمخالفيــن فــي هــذه القضيــة، وهــذه المكانــة البــارزة لأحمــد بــن حنبــل تجعــل مــن 

 عــن أن ينقدهــا، ولذلــك فــإن مــا فعلــه ابــن 
ً

الصعــب علــى أي مــن أهــل الحديــث أن يتجــاوز مقولتــه فضــا

بــه فــي هــذه المســألة، وقــد بنــى هــذا التحييــد لموقفــه علــى أســاس  ــد موقفــه، ولــم يستشــهد  قتيبــة أنــه حَيَّ

التضــارب، أو مــا يســميه )التهاتــر( بيــن الناقليــن عــن أحمــد، ونقــد متــن المقولــة المنســوبة إلــى أحمــد فــي هــذا 

بــن حنبــل الروايــات، ورأينــا كل فريــق  فــي ذلــك: »واختلفــت عــن أبــي عبــد الله أحمــد  الموضــوع، يقــول 

، فــإذا كثــر الاختــاف فــي �شــيء ووقــع التهاتــر فــي الشــهادات بــه أرجأنــاه مثــل 
ً

منهــم يدعيــه ويحكــي عنــه قــولًا

ــا بحمــد الله رشــيدًا، 
ً

أن ألغينــاه، ومــن عجيــب مــا حُكِــي عنــه ممــا لا يشــك أنــه كــذب عليــه، إذ كان موفق

أنــه قــال: )ومــن زعــم أن القــراءة مخلوقــة فهــو جهمــي، والجهمــي كافــر، ومــن زعــم أنهــا غيــر مخلوقــة فهــو 

مبتــدع وكل بدعــة ضلالــة(، فكيــف يتوهــم علــى أبــي عبــد الله مثــل هــذا القــول، وأنــت تعلــم أن الحــق لا 

يخلــو مــن أن يكــون فــي أحــد الأمريــن، وإذ لــم يخــلُ مــن ذلــك صــار الحــق فــي كفــر أو ضــال«)10)). 

هكــذا حيّــد ابــن قتيبــة موقــف أحمــد فــي هــذه المســألة، وتشــير مفــردة )التهاتــر( التــي اســتخدمها ابــن 

قتيبــة إلــى الســياق الجدلــي الــذي وُظفــت فيــه مقــولات أحمــد بــن حنبــل، وهــذا مــرة أخــرى يؤكــد حــرص ابــن 

قتيبــة علــى نــزع الطابــع العلمــي فــي الجــدل الــذي وقــع بيــن أهــل الحديــث، ويمكــن أن نعــدَّ موقفــه هــذا مــن أكثــر 

 فــي التعامــل مــع مواقــف أحمــد؛ لأنــه يُنكــر مقولــة شــبه متواتــرة عــن أحمــد فــي هــذا الموضــوع، 
ً
المواقــف جــرأة

ولذلــك اســتغل الالتباســات الأولــى فــي موقــف أحمــد، ليتجــاوز مقولتــه ويحيدهــا مــن النقــاش)10)).  

)101( ابن قتيبة، الاختلاف في اللفظ، 197-195. 

)102( تفيــد المصــادر بــأن ثمــة التباسًــا مبكــرًا فــي فهــم كلام أحمــد منــذ حياتــه. انظــر مــا حصــل مــن تلميــذه أبــي طالــب المشــكاني: الخــال، 

الســنة، 93/7، 95، 97، وانظر أيضًا ما نقله ابن أبي يعلى عن كلٍّ من بديل بن محمد، وإبراهيم بن ســعيد الجوهري )ت: 247(، طبقات 

كــر عــن حمدويــه بــن شــداد )أحــد الذيــن رووا عــن أحمــد(. انظــر الســنة، 101-99/7، 
ُ
الحنابلــة، 325/1-326، 241-242. وكذلــك مــا ذ

104، ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، 403/1. بــل إن الخــال يذكــر روايــة يشــتكي فيهــا أحمــد مــن كثــرة الكــذب عليــه بخصــوص هــذه 

المســألة، انظــر: الســنة، 101/7. وقــد ســبقت الإشــارة إلــى نــص البخــاري فــي ذلــك، انظــر: البخــاري، خلــق أفعــال العبــاد، 119/2. 
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التحدي الثالث: قبول الخطاب النقدي

ا وهــو يؤلــف كتابــه صعوبــة تقبــل أطروحتــه؛ إذ مــن 
ً
تفيــد مقدمــة الكتــاب بــأن ابــن قتيبــة كان مــدرك

ــل أي مقاربــة مختلفــة تدعــو إلــى  تَقبَّ
ُ
حــدِث انقســامًا وتكفيــرًا وتلاعنًــا أن ت

ُ
ا فــي المســائل التــي ت الصعــب جــدًّ

 عــن أنهــا تفتــرض أن الخــاف والنــزاع هــو خــاف لفظــي، إذ كيــف يمكــن أن يتقبــل 
ً

التقريــب بيــن الآراء، فضــا

المتنازعــون أن كل هــذا الانقســام والتكفيــر والتلاعــن والشــحناء كان فــي حقيقــة الأمــر حــول مســألة الخــاف 

فيهــا لفظــي؟ وكيــف يتقبلــون أن الأســباب الحقيقيــة لهــذا التصعيــد إنمــا هــي نــوازع نفســية مــن التعصــب 

والحميّــة، والخــوف مــن الجمهــور، والســعي لاســترضائهم؟

إلــى   أســاس ذلــك يعــود 
ً

إلــى ثلاثــة أقســام، جاعــا ابــن قتيبــة فقســم المتلقيــن لخطابــه  هــذا مــا أدركــه 

ذلــك: فــي  يقــول  الكتــاب،  فــي  التــي هيمنــت علــى أطروحتــه  نفســها  النفســية  مقاربتــه 

افق قولي هذا من الناس ثلاثة: »وسيو

 منقــادًا ســمع قومًــا يقولــون فقــال كمــا قالــوا، فهــو لا يرعــوي ولا يرجــع؛ لأنــه لــم يعتقــد الأمــر 
ً

رجــا

بنظــر فيرجــع عنــه بنظــر.

 تطمــح بــه عــزة الرياســة وطاعــة الإخــوان وحــب الشــهرة، فليــس يــرد عزتــه ولا يثنــي عنانــه إلا 
ً

ورجــا

افــه بالجهــل وتأبــى عليــه الأنفــة، وفــي ذلــك  الــذي خلقــه إن شــاء؛ لأن فــي رجوعــه إقــراره بالغلــط واعتر

أيضًــا تشــتت جمــع وانقطــاع نظــام واختــاف إخــوان عقدتهــم لــه النحلــة، والنفــوس لا تطيــب بذلــك إلا 

مــن عصمــه الله ونجــاه.

 مسترشــدًا يريــد الله بعملــه لا تأخــذه فيــه لومــة لائــم ولا تدخلــه مــن مفــارق وحشــة ولا تلفتــه 
ً

ورجــا

عــن الحــق أنفــة، فإلــى هــذا بالقــول قصدنــا وإيــاه أردنــا«)10)). 

هــذه هــي الأصنــاف التــي افتــرض ابــن قتيبــة أنهــا ســتتلقى خطابــه، والتــي يمكــن أن نعيــد صياغتهــا علــى 

النحــو التالــي: 

 مــا تشــكل شــريحة كبيــرة مــن الجماهيــر التــي تســهم فــي التحشــيد 
ً
الأولــى الشــخصية المقلــدة، التــي عــادة

 والتعصــب، فابــن قتيبــة لا يــرى أن الخطــاب العلمــي الــذي يســتند علــى البرهنــة ســيكون مؤثــرًا فــي هــؤلاء؛ 

)103( المرجع السابق، 94. 



Volume 7- Issue 3 / 3 المجلد 7 - العدد

  September 2023 سبتمبر
75

لأن أصــل قناعتهــم مبنيــة علــى التبعيــة والتقليــد، وهــم -كمــا يــرى- لــن يتراجعــوا عــن رأيهــم، ولــن يرعــووا عــن 

ممارســاتهم. 

أمــا الشــخصية الثانيــة فهــي النفعيــة، أي: التــي تتعامــل مــع هــذه القضايــا بمنطلــق المصالــح الذاتيــة، 

مــاذا يمكــن أن أكســب أو أخســر؟ لأنهــا تخ�شــى أن تتخــذ موقفًــا يجعلهــا تخســر  ويســيطر عليهــا ســؤال: 

مكانتهــا )عــزة الرياســة(، أو جماعتهــا المذهبيــة )إخــوان عقدتهــم لــه النحلــة(، أو جمهورهــا )حــب الشــهرة(، 

وهــي خســارات ثمينــة عنــد الكثيــر، )والنفــوس لا تطيــب بذلــك إلا مــن عصمــه الله ونجــاه(. 

م علــى طلــب الحقيقــة  ــدِّ
َ

ق
ُ
الشــخصية الثالثــة هــي العلميــة، التــي مقصدهــا الأول الإخــاص للحــق، فــا ت

علاقــات شــخصية )لا تدخلــه مــن مفــارق وحشــة(، ولا تتــردد نفســها فــي الخضــوع للحــق )ولا تلفتــه عــن الحــق 

أنفــة(، وهــؤلاء تحديــدًا هــم الذيــن يقصدهــم ابــن قتيبــة بخاطبــه )فإلــى هــذا بالقــول قصدنــا وإيــاه أردنــا(.

النفســية والاجتماعيــة  للعوامــل  لمــا  إدراكــه  يــدل علــى  الشــريحة  بهــذه  قتيبــة خطابــه  ابــن  إن تحديــد 

ر كتابــه مــن أولــه إلــى آخــره علــى  مــن تأثيــر فــي تشــكيل المقــولات والمواقــف العقائديــة، وهــو الأمــر الــذي ســخَّ

تأكيــده. 

5-2 المخرج وإمكانيات الوفاق

 مــن خــال الكشــف عــن 
ً

ا -كمــا بينــا أعــاه- جهــده فــي معالجــة هــذه القضيــة، أولًا
ً
بــذل ابــن قتيبــة إذ

النــوازع النفســية التــي تســببت فــي حــدوث هــذه الظاهــرة غيــر المســبوقة بيــن أهــل الحديــث التــي كانــت بســبب 

فــي  بينهــم  بيــان أن الخــاف  ثانيًــا مــن خــال  ثــم  مســألة غامضــة، وليســت مــن أصــول الديــن ولا فروعــه، 

هــذه المســألة )الغامضــة( هــو خــاف لفظــي)10))، فـ»ليــس مــا اختلفــوا فيــه ممــا يقطــع الألفــة، ولا ممــا 

يوجــب الوحشــة، لأنهــم مجمعــون علــى أصــل واحــد وهــو: القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق فــي كل موضــع 

وبــكل جهــة.. وإنمــا اختلفــوا فــي فــرع لــم يفهمــوه لغموضــه ولطــف معنــاه، فتعلــق كل فريــق منهــم بشــعبة 

منــه«)10))، وطــرح علــى ضــوء هــذا رؤيتــه التفصيليــة حــول مســألة )هــل اللفــظ بالقــرآن مخلــوق؟(، ليقــول 

مــا خلاصتــه: إذا كنــت تقصــد بـ)لفظــي( فعــل العبــد فهــذا مخلــوق، وإن كنــت تقصــد بــه )الملفــوظ( فهــو غيــر 

 مخلــوق؛ لأن المقصــود حينهــا ســيكون القــرآن، قــال: »فــإن قيــل مــا تقــول فــي القــراءة؟ قلنــا: قــرآن متصــل 

)104( يشير ابن تيمية إلى هذه الخلاصة أيضًا، انظر: مجموع الفتاوى، 334/12. 

)105( الاختلاف في اللفظ، 192- 193. 
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بعمــل، فــإن قــال: مخلــوق أم غيــر مخلــوق؟ قلــت: ســألت عــن كلمــة واحــدة تحتهــا معنيــان: أحدهمــا: 

لا  والبيــان  التفصيــل  هــذا  بــأن  ولعلمــه  القــرآن«)10)).  وهــو  غيــر مخلــوق،  العمــل، والآخــر  وهــو  مخلــوق: 

يكفــي وحــده لعــاج هــذه المســألة، ولا لحــل ظاهــرة الانقســام والتكفيــر التــي صاحبتهــا، ختــم كتابــه بالمبــدأ 

ا مــا لــم يتحقــق فلــن تنفــع معــه الحجــج والبراهيــن العلميــة التــي ســردها  ا أساســيًّ
ً
الأسا�ســي، الــذي يعتبــره شــرط

فــي التدليــل علــى خلاصــة تفصيلــه الســابق، وهــو توجيــه المتنازعيــن مــن أهــل الحديــث إلــى التجــرد للحــق، 

والتخلــص مــن أهــواء العصبيــة والحميّــة للمذهــب، والانقيــاد إلــى الحقيقــة وعــدم الأنفــة مــن الاســتجابة 

ر فــي كتابــه هــو: »هــذا منتهــى الاختــاف فــي اللفــظ بالقــرآن وهــو بــاغ لمــن خضــع للحــق 
ّ
لهــا، فــكان آخــر ســط

وتلقــاه بقلــب ســليم، ومــن اســتكبر وجمحــت بــه الحميــة فيســتغني الله الحــق عنــه والله غنــي حميــد«)10)). 

الوفــاق حــول هــذه المســألة، فهــل تحقــق  فــي إمكانيــة  ابــن قتيبــة  التــي ينطلــق منهــا  القاعــدة  هــذه هــي 

أملــه ورجــاؤه فــي ذلــك، وانتهــى الصــراع حــول هــذه المســألة؟ لا يمكــن إجمــال الجــواب فــي ذلــك ضمــن هــذه 

الدراســة، فهنــاك الكثيــر ممــا يســتحق أن يقــال عــن ذلــك، ولذلــك فــإن الجــواب عنــه ســيكون مــن نصيــب 

دراســة أخــرى، تركــز علــى مرحلــة مــا بعــد ابــن قتيبــة، بعــد أن تحدثنــا هنــا عــن مرحلــة مــا قبــل ابــن قتيبــة، 

وعــن لحظــة ابــن قتيبــة نفســها.

)6( هل كان ابن قتيبة أول من كتب في نقد الظاهرة؟

ربمــا كان مــن حــق هــذا الســؤال أن يُطــرح فــي مقدمــة الدراســة ضمــن الســياق التاريخــي لمرحلــة مــا قبــل 

 معرفــة طبيعــة الخطــاب النقــدي الــذي قدمــه 
ً

ابــن قتيبــة، غيــر أنــا آثرنــا تأخيــره لأن الجــواب عنــه يتطلــب أولًا

ابــن قتيبــة حتــى نتمكــن مــن التمييــز بينــه وبيــن خطــاب غيــره مــن العلمــاء. 

ولذلــك فإننــا إذا رجعنــا إلــى الكتــب التــي تعرضــت لهــذه المســألة قبــل ابــن قتيبــة، فــإن هنــاك مــن العلمــاء 

الأهــواء  لبعــض  وإلــى الإحالــة  اللفــظ،  فــي مســألة  مــن اختــاف  مــا حصــل  نقــد  فــي  الكتابــة  إلــى  مــن ســبقه 

فــه البخــاري بســبب 
َّ
النفســية التــي كانــت تقــف خلفهــا، نجــد ذلــك فــي كتــاب )خلــق أفعــال العبــاد( الــذي أل

محنتــه فــي هــذه المســألة، وواضــح مــن تحليــل الكتــاب أنــه أراد مــن تأليفــه الدفــاع عــن نفســه وعــن رأيــه، 

فالكتاب قد يُقســم إلى قســمين: الأول يمكن اعتباره بمثابة الدفاع عن نفســه من أن يلحقها تهمة موافقة 

قــول الجهميــة والمعتزلــة، وقــد خصصــه بشــكل عــام لتقريــر أن القــرآن كلام الله غيــر مخلــوق، وتقريــر خلــق 

)106( المرجع السابق، 211-206. 

)107( المرجع السابق، 219-218. 
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أفعــال العبــاد، لينتهــي بذلــك إلــى التأكيــد علــى أن قــراءة القــرآن فعــل، وبالتالــي فالفعــل مخلــوق)10)). أمــا 

القســم الثانــي مــن الكتــاب، فهــو بمثابــة دفــاع عــن رأيــه فــي التفريــق بيــن التــاوة والمتلــو، والقــراءة والمقــروء، 

والــرد علــى الاعتراضــات التــي اعتــرض بهــا علــى ذلــك)10)). لكــن اللافــت هــو أن البخــاري فــي ســياق انتقالــه مــن 

القســم الأول إلــى الثانــي، مهّــد بفاصــل شــديد الأهميــة فــي الدلالــة علــى الرؤيــة النقديــة التــي كان يحملهــا تجــاه 

الاختــاف والصــراع الــذي حــدث حــول هــذه المســألة)11))، يبــدأ الجــزء الأهــم منــه بتعليقــه علــى اختــاف 

أحمــد،  الفريقــان لمذهــب  بــه  احتــج  مــا  »وأمــا  فيــه:  قــال  الــذي  الموضــوع،  هــذا  فــي  أحمــد  عــن  الروايــات 

ويدعيــه كلٌّ لنفســه، فليــس بثابــت كثيــر مــن أخبارهــم، وربمــا لــم يفهمــوا دقــة مذهبــه«)11))، بعــد ذلــك 

أورد مجموعــة مــن الآثــار التــي تتضمــن دلالــة نقديــة لمــا حــدث لــه فــي محنتــه، لكــن هــذه الــدلالات جــاءت 

بلغــة التلميــح وليــس التصريــح، وقــد لاحــظ الذهبــي أن البخــاري اســتخدم هــذه اللغــة أثنــاء عــرض رأيــه حــول 

مســألة اللفــظ، فقــال: »أشــار فــي )مســألة خلــق العبــاد( إلــى أن تلفــظ القــارئ بالقــرآن مخلــوق، فلــوّح ومــا 

صــرح«)11))، ولأننــا لســنا بصــدد تحريــر رأي البخــاري، فــإن مــا يهمنــا هــو استكشــاف هــذه اللغــة فــي نقــده لمــا 

حــدث، فالآثــار التــي أرودهــا بعــد تعليقــه علــى روايــات أحمــد تــرك أغلبهــا دون تعليــق، وهــي تبــدو كأنهــا تتحــدث 

عــن مواضيــع لا رابــط بينهــا، لكنهــا ســتكون مفهومــة ومعقولــة إذا قرأناهــا فــي ســياق تعليقــه ونقــده لمــا حصــل 

مــن اختــاف ونــزاع فــي مســألة اللفــظ.

 بســرد خمســة آثــار فحواهــا يــدور حــول عــدم إقحــام المــرء نفســه فيمــا لا يعلــم، وعلــق 
ً

بــدأ البخــاري أولًا

-أي مــا يجــب عليــه فعلــه- أن يكلــه إلــى عالمــه«)11))،  وْلــه 
َ
»وكل مــن اشــتبه عليــه �شــيء فن عليهــا بقولــه: 

 
ً
بعــد ذلــك مباشــرة اســتفتح البخــاري الفقــرة التــي تليهــا بقولــه صلى الله عليه وسلم: »وإذا رأيــت هــوى متبعًــا ودنيــا مؤثــرة

وإعجــاب كل ذي رأي برأيــه فعليــك بخاصــة نفســك وذر عنــك أمــر العامــة«)11))، وهــي إشــارة غيــر صريحــة 

مــن البخــاري علــى مــا صاحــب هــذه المســألة مــن أهــواء وحظــوظ للنفــس، ومــن الواضــح هنــا أنــه لا معنــى 

لإيــراد مثــل هــذا الأثــر فــي هــذا الســياق إلا للدلالــة علــى هــذا المعنــى.

)108( يستغرق هذا القسم من الكتاب الصفحات 118-6/2.

)109( يســتغرق هــذا القســم مــن الكتــاب الصفحــات 127/2-318. وربمــا يدعــم هــذا التقســيم للكتــاب، أن إحــدى المخطوطــات التــي 
 بيــن القســمين، انظــر إشــارة المحقــق حــول 

ً
اعتمدهــا المحقــق كنســخة أصليــة، تضمنــت بســملة فاصلــة بيــن مــا نــرى أنــه يمثــل فاصــا

البســملة: البخــاري، خلــق أفعــال العبــاد، 127/2.

)110( انظر: البخاري، خلق أفعال العباد، 127-118/2. 

)111( البخاري، خلق أفعال العباد، 119/2. 

)112( الذهبي، سير أعلام النبلاء، 285-284/12.

)113( البخاري، خلق أفعال العباد، 120/2. 

)114( المصدر السابق، نفسه. 
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ٓۥ  ــهُ ــدُ إنَِّ ــمَ ٱلۡعَبۡ ــرٗاۚ نّعِۡ ِ ــهُ صَاب ــا وجََدۡنَٰ أتبــع ذلــك بذكــر ثــاث آيــات دون تعليــق وهــي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

ــونَ ٢٢٥﴾ ]الشــعراء: 225، 226[، وقولــه  ِ وَادٖ يهَِيمُ
ــمۡ فِِي كُُلّ هُ نَّ

َ
ــرَ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
ابٞ ٤٤﴾ ]ص: 44[، وقولــه: ﴿أ وَّ

َ
أ

ۡسِــنُونَ ١٢٨﴾ ]النحــل: 128[، وهــذه الآيــات تحمــل دلالات  ِينَ هُــم مُّحُّ قَــواْ وَّٱلَّذَّ ِيــنَ ٱتَّ َ مَــعَ ٱلَّذَّ تعالــى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَّ

وإشــارات واضحــة إلــى بعــض المعانــي التــي ينبغــي فعلهــا أو الحــذر منهــا كالصبــر والتقــوى والإحســان، وتجنــب 

الخــوض فــي اللغــو، وهــذا تلميــح مــن البخــاري إلــى مــا يجــب فعلــه بخصــوص التعامــل مــع هــذه المحنــة)11)). 

ــا فــي أن الله يســمع كل �شــيء مــا خفــي 
ً
بعدهــا أورد أثــرًا عــن الغيبــة، وأثــرًا آخــر عــن الاشــتغال بالذكــر، ثــم حديث

ومــا علــن، ثــم أثــرًا فــي الــورع والتعفــف، ثــم أثــرًا حــول فســاد الزمــان واعتــزال النــاس، وأخيــرًا ختــم بالتحذيــر 

مــن الفرقــة والاختــاف كتفــرق أهــل البــدع)11)). وهكــذا تبــدو هــذه الموضوعــات بــدون رابــط، إلا أنهــا مــع �شــيء 

مــن التأمــل والتدبــر وفهمهــا داخــل ســياق الجــدل الــذي حصــل فــي المســألة تصيــر دالــة علــى المقصــود، ويصيــر 

لإيرادهــا معنــى ومغــزى مفهومًــا. فهــو يريــد أن يشــير إلــى التحذيــر مــن الــكلام فــي هــذه المســألة بــا علــم، وإلــى 

غلبــة حظــوظ النفــس فــي الجــدل فيهــا، وإلــى تفضيــل عزلــة النــاس فــي هــذه الأجــواء المشــحونة، وإلــى التذكيــر 

بالتعفــف والاشــتغال بمــا ينفــع مــن الذكــر والعلــم، وأخيــرًا إلــى الحــذر مــن التشــبه بأهــل البــدع فــي اختلافهــم 

ا علــى التهــم  ــا للمســألة وردًّ
ً

ــا لابــن قتيبــة- اختــار أن يكــون كتابــه نقاش
ً
وتفرقهــم. ومــع ذلــك فــإن البخــاري -خلاف

التــي قــد تلحقــه أو الاعتراضــات التــي قــد تــرد علــى قولــه، فهــو فــي أغلبــه يــدور فــي ذلــك، وأمــا نقــده فقــد جــاء فــي 

أغلبــه تلميحًــا دون تصريــح)11))، وذلــك علــى العكــس مــن ابــن قتيبــة الــذي كانــت لغتــه النقديــة لغــة مكاشــفة 

ومصارحــة، وهــذا مــا يجعــل مقاربتــه تحتــل أهميــة خاصــة فــي معالجــة هــذا الموضــوع، لا توازيهــا مقاربــة أي 

كتــاب آخــر مــن هــذه الجهــة. 

)7( كتاب اللفظ.. مجرد نقد أم تحول فكري؟ 

يمثــل كتــاب )الاختــاف فــي اللفــظ( كمــا لاحظنــا رؤيــة نقديــة لمــا حصــل بيــن أهــل الحديــث، وظهــور هــذا 

النقــد الجــريء والمكاشــفة الصريحــة فــي كتــاب خــاص ومــن عالــم ينتمــي إليهــم أمــر غيــر معتــاد فــي ســياقات 

أهــل الحديــث المبكــرة، وهــذا مــا يطــرح ســؤالا حــول موقــع هــذا النقــد فــي الســياق الفكــري لابــن قتيبــة، بمعنــى 

هــل يعبــر هــذا الكتــاب عــن مرحلــة جديــدة مــن مراحــل فكــره العلمــي؟ والســبب فــي طــرح هــذا الســؤال هــو أن 

)115( المصدر السابق، نفسه. 

)116( المصدر السابق، 127-122/2. 

)117( هناك بعض المواطن كانت لغة البخاري في نقده لمعارف مخالفيه وسلوكهم أكثر صراحة، انظر:267/2، 268، 295.
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الكثيــر مــن تجــارب النقــد التــي تحــدث داخــل المذاهــب قــد تحمــل معهــا بــذور الانشــقاق، أو علــى أقــل تقديــر 

قــد تعبــر عــن مرحلــة مــن مراحــل التحــول الفكــري عنــد أصحابهــا، فهــل يمكــن إذا أن يُــدرج كتــاب ابــن قتيبــة 

ضمــن هــذا الســياق؟ 

يقــدم الكوثــري فــي مقدمــة نشــرته لـ)كتــاب اللفــظ( علــى أنــه يمثــل مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــوره 

الفكــري، والتــي تحــول فيهــا مــن التشــدد الــذي يــراه فــي كتــاب )مختلــف تأويــل الحديــث( إلــى الاعتــدال الــذي 

يــراه فــي )كتــاب اللفــظ(. وفقــا للكوثــري؛ فــإن ذلــك قــد جــاء بعدمــا عايــش ابــن قتيبــة ظواهــر الانقســام 

التــي رصدهــا فــي الكتــاب، وعلــى إثرهــا »رجــع إلــى الصــواب فــي كثيــر مــن تلــك المســائل ولطــف لهجتــه فــي جملــة 

منهــا بالقيــاس إلــى ســابق مصنفاتــه مرتدعــا بــرادع الزمــن حيــث شــاهد فــي عصــره مــن التطــورات الشــانئة مــا 

يحملــه علــى هــذا الاعتــدال«)11)).

ومن الطبيعي وفقا لهذا التحليل أن يرى الكوثري أن )كتاب اللفظ( هو من أواخر ما كتبه ابن قتيبة، 

وتتلخــص حجــة مــن يفســر الكتــاب علــى هــذا النحــو فــي أمريــن: الأول يتعلــق بــأن مضاميــن )كتــاب اللفــظ( 

تتعــارض مــع التهــم التاريخيــة التــي نســبت إلــى ابــن قتيبــة، وهــي: رأي الكراميــة والتشــبيه)11))، والنصــب)12))، 

والتحامــل علــى الحنفيــة)12))، والأمــر الثانــي: هــو نزعتــه النقديــة لأهــل الحديــث فــي هــذا الكتــاب. 

بخصــوص القضيــة الأولــى يــرى الكوثــري أن ابــن قتيبــة قــد أبــدى موقفــا معتــدلا مــن تلك القضايا الثلاثة 

بعــد أن كان متلبســا بهــا، وبنــاء علــى ذلــك؛ فالكتــاب يمثــل تطــورا جديــدا فــي تفكيــره. بمعنــى أن الكوثــري قــد 

)كتــاب اللفــظ(، غيــر أن فرضيــة  فــي  ثــم رأى أن ابــن قتيبــة قــد تراجــع عنهــا  أقــر أولا بثبــوت تلــك التُهــم، 

وقــش قديمــا 
ُ
التحــول يلــزم منهــا أولا التحقــق التاريخــي مــن صحــة نســبة تلــك التُهــم إليــه، وهــو أمــر قــد ن

وحديثــا )12))، لكــن مــا يهمنــا هنــا هــو أن المقارنــة بيــن )كتــاب التأويــل( -الــذي يــرى الكوثــري أنــه قــد تراجــع 

ثبــت أنــه مــن الصعــب -إن لــم يكــن المتعــذر- إثبــات التعــارض بيــن مضامينهــا)12)).
ُ
عنــه- مــع )كتــاب اللفــظ(، ت

)118( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، 93. 

)119( وأقــدم مصــدر ذكــر هــذه التهمــة ســبط ابــن الجــوزي، وقــد نقاشــه فيهــا الذهبــي )انظــر: مــرآة الزمــان 132/16، ســير أعــام النبــاء، 

298/13-299(. وانظــر كلام الذهبــي عــن كتــاب مــرآة الزمــان، الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، 471/4. 

)120( انظر منشأ هذه التهمة: ابن حجر، لسان الميزان، 8/5. 

)121( انظر في الإشارة إلى ذلك، ابن تغري الحنفي، النجوم الزاهرة، 76/3. 

)122( انظــر: الســيد صقــر، مقدمــة تأويــل مشــكل القــرآن، 55-58، وللنظــرة عامــة حــول المصــادر والنقاشــات التــي تكلمــت عــن هــذه 

التُهــم، انظــر: الشــيخ، منهــج اللغوييــن فــي تقريــر العقيــدة، 297-285.

)123( فيما يتعلق بموقفه من التشبيه انظر: كتاب تأويل مختلف الحديث، 54، 61، 301، وقارن بـكتاب اللفظ، 137، 143، 171-

=184، وانظــر فيمــا يتعلــق بالنصــب، كتــاب التأويــل، 239، وقــارن بكتــاب اللفــظ، 184-192. أمــا الاعتمــاد فــي تهمــة النصــب علــى كتــاب 
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امــا بخصــوص نقــده الصريــح والجــريء لأهــل الحديــث، فهــو أمــر ينبغــي أن يُفهــم مــن خــال الرجــوع إلــى 

كتــب ابــن قتيبــة الأخــرى، حيــث تدلنــا تلــك الكتــب بــأن النزعــة النقديــة لأهــل الحديــث عنــد ابــن قتيبــة ليســت 

 جديــدة، بــل هــي نزعــة مبكــرة، واجــه علــى إثرهــا الكثيــر مــن النقــد، تبــدأ منــذ كتابــه المبكــر )إصــاح غلــط 

أبــي عبيــد فــي غريــب الحديــث(، وأبــو عبيــد القاســم بــن ســام )ت: 224( يعتبــر مــن رمــوز أهــل الحديــث، 

ميــن كثيــرا لديهــم، فهــو »أحــد أئمــة الدنيــا«)12)) و»الإمــام المجمــع علــى فضيلتــه وورعــه«)12)) حتــى 
َّ
ومــن المعظ

أن أحمــد بــن حنبــل يقــول عنــه: »أبــو عبيــدة! أبــو عبيــد! ممــن يــزداد عندنــا كل يــوم خيــرا«، وعندمــا ســئل 

عنــه يحيــى بــن معيــن قــال: »مثلــي يُســأل عــن أبــي عبيــد! أبــو عبيــد يُســأل عــن النــاس«)12)).

كتــب ابــن قتيبــة كتابــه )إصــاح غلــط أبــي عبيــد(، وشــعر مــن لحظــة كتابتــه الأولــى أن كتابــه قــد يُفهــم 

علــى أنــه جــرأة علــى عالــم عظيــم وطعــن فــي الســلف، فقــال: »لعــل ناظــرا كتابــي هــذا ينفــر مــن عنوانــه، 

ويســتوحش مــن ترجمتــه، ويربــأ بأبــي عبيــد رحمــه الله عــن الهفــوة ويأبــي بــه الزلــة وينحلهــا قصــب العلمــاء 

وهتــك أســتارهم..«)12)). ثــم قــال: »وقــد يظــن مــن لا يعلــم مــن النــاس ولا يضــع الأمــور مواضعهــا أن هــذا 

اغتيــاب للعلمــاء وطعــن علــى الســلف وذكــر للموتــى« )12)). ثــم بيــن أنــه مــن المفتــرض أن يُنظــر إلــى صاحــب 

النقــد ومــن يســعى للدلالــة علــى الصــواب باعتبــاره مأجــورا مشــكورا، لكــن هــذا لــن يكــون إلا عنــد »الذيــن 

لا يميــل بهــم هــوى ولا تدخلهــم عصبيــة. ولا يجمعهــم علــى الباطــل تحــزُّب ولا يلفتهــم عــن اســتبانة الحــق 

حســد« )12)). وكمــا نلاحــظ هنــا فإنــه يشــير إلــى ذات الموانــع التــي أشــار إليهــا فــي )كتــاب اللفــظ( والتــي يــرى أنهــا 

قد تصد عن قبول خطاب النقد.

الإمامــة والسياســة، فالتحليــل التاريخــي يثبــت أنــه كتــاب لا يصــح نســبته إليــه، وأحــد الدلائــل الحاســمة فــي ذلــك اشــتماله علــى معلومــات 

تاريخيــة خاطئــة، مــن نحــو أن يتكلــم المؤلــف عــن أحــداث إنمــا حصلــت بعــد وفاتــه بســنين، انظــر نمــاذج منهــا: الســيد صقــر، مقدمــة تأويــل 

مشــكل القــرآن، 32، وبخصــوص الموقــف مــن أبــي حنيفــة فكتــاب اللفــظ يــدل علــى أنــه لــم يتراجــع عنــه، فقــد ورد أبــو حنيفــة فــي موضعيــن، 

الأول يمكــن أن نعتبــره إيجابــي، والــذي نقــد فيــه ظاهــرة الــرد عليــه وعلــى مالــك والشــافعي بــدون دليــل، والثانــي ســلبي، حيــث نســب إليــه 

فيــه القــول بخلــق القــرآن إلــى جانــب الجهــم ، ولا شــك أن هــذه التهمــة لا تقــارن بموقفــه الإيجابــي الأول، ولذلــك احتــاج الكوثــري أن يكتــب 

تعليقــا علــى هــذا الموطــن لنفــي ذلــك عــن أبــي حنيفــة، انظــر: كتــاب الاختــاف فــي اللفــظ، طبعــة الكوثــري، ص 56. 

)124( انظر: ابن حبان، الثقات 17-16/9. 

)125( انظر: ابن تيمية، منهاج السنة 534/8. 

)126( انظر: تاريخ بغداد 414/12.

)127( ابن قتيبة، إصلاح غلط أبي عبيد، 42. 

)128( المصدر السابق، 46. 

)129( المصدر السابق، نفسه. 
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بعــد ذلــك كتــب ابــن قتيبــة كتابــا آخــر فــي الموضــوع نفســه وضمّنــه مــا ذكــره فــي كتــاب )إصــاح الغلــط(، 

وهــو )كتــاب غريــب الحديــث( )13))، لكنــه هــذه المــرة وبــدلا مــن أن يجعــل كتابــه فــي ســياق نقــد أبــي عبيــد 

جعلــه فــي ســياق نقــد العديــد مــن أهــل الحديــث، ولذلــك فــإن مقدمتــه قــد تضمنــت خطابــا نقديــا لهــم فيمــا 

يتعلــق بنقــص معرفــة العديــد منهــم بمعانــي الحديــث، حيــث يقــول فــي مقدمتــه: »فكــم مــن طالــب حظــه 

العنــاء، وضــارب فــي الأرض غنيمتــه الإيــاب، يجــوب البــاد ويغنــي التــاد، ويقطــع الرحــم، ويضيــع العيــال 

.. وهمــه الجمــع دون التفقــه فيــه، والطــرق دون المتــون، والغرائــب دون الســنن، والاســتكثار مــن أســماء 

الرجــال، حتــى يعــود كمــا بــدأ لــم يحــل ممــا طلــب إلا بأســفار حملهــا ولــم ينفعــه علمهــا« )13)). واضــح إذا أن 

هــذا هــو الســياق النقــدي الــذي كتــب فيــه ابــن قتيبــة كتابــه )غريــب الحديــث(. 

أمــا فــي كتابــه )تأويــل مختلــف الحديــث(، والــذي جــاء فــي ســياقه الدفــاع عــن أهــل الحديــث، فإنــه قــد 

أشــار فيــه إلــى نقدهــم أيضــا، واعتــرف بوجــود تلــك ظاهــرة التــي يشــير إليهــا خصومهــم وهــي قلــة الفهــم وكثــرة 

اللحــن، بمعنــى أنــه لــم ينكرهــا، أو يكابــر فــي وجودهــا، فقــال: »وأمــا طعنهــم عليهــم بقلــة المعرفــة لمــا يحملــون، 

وكثــرة اللحــن والتصحيــف، فــإن النــاس لا يتســاوون جميعًــا فــي المعرفــة والفضــل، وليــس صنــف مــن 

النــاس إلا ولــه حشــو وشــوب. علــى أن المنفــرد بفــن مــن الفنــون، لا يعــاب بالزلــل فــي غيــره، وليــس علــى 

المحــدث عيــب أن يــزل فــي الإعــراب، ولا علــى الفقيــه أن يــزل فــي الشــعر، وإنمــا يجــب علــى كل ذي علــم أن 

يتقــن فنــه، إذا احتــاج النــاس إليــه فيــه، وانعقــدت لــه الرئاســة بــه. وقــد يجتمــع للواحــد علــوم كثيــرة، 

والله يؤتــي الفضــل مــن يشــاء...«)13)). ثــم أخــذ يســتعرض نمــاذج نقــص المعــارف عنــد العلمــاء، ليقــول إنهــا 

ظواهــر موجــودة عنــد الجميــع، وهــي لا تســتوجب الطعــن فيهــم وبالتالــي ينبغــي لديــه أن يُتعامــل معهــم كمــا 

يُتعامــل مــع غيرهــم: »فهــل أصحــاب الحديــث فــي ســقطهم إلا كصنــف مــن النــاس؟«)13)).

 لكــن الإشــارة الأهــم فــي كتــاب )تأويــل مختلــف الحديــث( هــي أنــه نبــه علــى اشــتمال كتبــه علــى هــذه 

النزعــة النقديــة لأهــل الحديــث، فقــال: »علــى أنــا لا نخلــي أكثرهــم مــن العــذل فــي كتبنــا، فــي تركهــم الاشــتغال 

بعلــم مــا قــد كتبــوا، والتفقــه بمــا جمعــوا وتهافتهــم علــى طلــب الحديــث مــن عشــرة أوجــه، أو عشــرين وجهــا. 

وقــد كان فــي الوجــه الواحــد الصحيــح والوجهيــن مقنــع لمــن أراد الله عــز وجــل بعلمــه، حتــى تنق�ضــي أعمارهــم، 

)130( ابن قتيبة، غريب الحديث، 150. 

)131( ابن قتيبة، غريب الحديث، 148. 

)132( المرجع السابق، 133-132. 

)133( المرجع السابق، 135. 
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ولــم يحلــوا مــن ذلــك إلا بأســفار أتعبــت الطالــب، ولــم تنفــع الــوارث. فمــن كان مــن هــذه الطبقــة، فهــو عندنــا 

مضيــع لحظــه، مقبــل علــى مــا كان غيــره أنفــع لــه منــه«)13)).

)كتــاب اللفــظ(  فــي  )غريــب الحديــث(، قــد نقدهــا أيضــا  هــذه الظاهــرة التــي ينقدهــا هنــا وفــي كتابــه 

عندمــا قــال: »وكان طالــب العلــم فيمــا م�ضــى يســمع ليعلــم ويعلــم ليعمــل ويتفقــه فــي ديــن الله لينتفــع 

وينفــع، فقــد صــار طالــب العلــم الآن يســمع ليجمــع ويجمــع ليُذكــر ويحفــظ ليغالــب ويفخــر«)13)).

والملاحظ أن ابن قتيبة في جميع تلك الممارسات النقدية كان يكتب وعينه على خصوم أهل الحديث، 

فكتــاب )تأويــل مختلــف الحديــث( مكــرس مــن أولــه إلــى آخــره فــي نقــد خصومهــم، كمــا أنــه عندمــا كتــب 

)غريــب الحديــث(، كان يقصــد حمايتهــم وتنبيههــم علــى أهميــة معرفــة معانــي الأحاديــث حتــى لا تتســرب إلــى 

الواحــد منهــم شــكوك خصومهــم فـــ»لا يقــدح فــي صــدره عــارض مــن الشــكوك فيمــا يدعيــه قــوم مــن أهــل 

ع 
ّ
البــدع علــى أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم..« )13))، أو »يتوهــم علــى نقلــة الحديــث مــا يُشــن

بــه ذوو الأهــواء عليهــم بمثــل هــذه الأحاديــث، مــن حمــل الكــذب والمتناقــض« )13)). أمــا فــي كتــاب )اختــاف 

فـ»أوهنــت  خصومهــم،  لــدى  صورتهــم  زعزعــت  التــي  الفتنــة  هــذه  تجــاوز  علــى  يســتحثهم  فإنــه  اللفــظ(، 

أمرهــم، وأشــمتت حســاديهم، وكفــت عدوهــم مؤنتهــم بألســنتهم وعلــى أيديهــم، فهــو دائــب الضحــك منهــم، 

يســتهزئ بهــم حيــن يــرى بعضهــم يكفــر بعضــا، ويعضهــم يلعــن بعضــا« )13)). 

فســياقات نقــد ابــن قتيبــة فــي كتبــه تهــدف فــي عمومهــا لحمايــة أهــل الحديــث والدفــاع عنهــم، وهــي تبــدو 

متجانســة وإن اختلفــت أغراضهــا، فـ)كتــاب اللفــظ( كتبــه بغــرض النقــد الداخلــي لأهــل الحديــث، بينمــا 

)كتــاب التأويــل( كتبــه بغــرض النقــد الخارجــي لخصومهــم. بمعنــى أن كتبــه تعبــر عــن أغــراض مختلفــة، 

بهــذا  لديــه  فكــري  تحــول  أنــه  علــى  يُفســر  أن  يمكــن  مــا  فيهــا  وليــس  مختلفــة،  فكريــة  مراحــل  عــن  وليــس 

الخصــوص، فضــا عــن أن يكــون انقلابــا عليهــم، وعليــه يغــدو ســؤال المتقــدم والمتأخــر مــن هــذه الكتــب، 

غيــر ذي جــدوى كبيــرة فيمــا يتعلــق بدراســتنا. 

)134( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 136-135. 

)135( المرجع السابق، 87. 

)136( ابن قتيبة، غريب الحديث، 148. 

)137( ابن قتيبة، غريب الحديث، 149. 

)138( ابن قتيبة، كتاب الاختلاف في اللفظ، 92. 
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النتائج:

حاولــت الدراســة أن تقــدم مقاربــة أخــرى تضــاف إلــى المقاربــات المتداولــة فــي التعامــل مــع الاختلافــات 

الكلاميــة، وهــي المقاربــة النفســية، ولفتــت النظــر إلــى أهميــة كتــاب )الاختــاف فــي مســألة اللفــظ(، باعتبــاره 

الثالــث  القــرن  فــي  الحديــث  أهــل  بيــن  التــي حدثــت  الكلاميــة  الخلافــات  تفســير  فــي  مبكــرة  تاريخيــة  وثيقــة 

ا لفهــم هــذا الكتــاب،   أساســيًّ
ً

الهجــري، كمــا كشــفت عــن مركزيــة تأثيــر الدوافــع النفســية باعتبارهــا مدخــا

ودللــت علــى أن التحيــزات النفســية هــي التــي اعتمــد عليهــا ابــن قتيبــة فــي تفســير ظاهــرة الانقســام والتكفيــر 

التــي وقعــت بيــن أهــل الحديــث حــول مســألة اللفــظ. لــم نناقــش فــي هــذه الورقــة تفاصيــل وتفريعــات المســألة 

الكلاميــة، أو مناقشــات وآراء ابــن قتيبــة الكلاميــة فــي كتابــه، وهــل أصــاب فيهــا أم أخطــأ، هــذا مــن الممكــن 

ــا، غيــر أن هــذا لــم يكــن مقصــود الورقــة، وإنمــا مقصودهــا 
ً
ــا صرف ــا كلاميًّ

ً
فعلــه بــه إذا مــا أردنــا أن نبحــث بحث

-كمــا حددنــاه منــذ البدايــة- هــو الكشــف عــن المقاربــة النفســية التــي قدمهــا ابــن قتيبــة فــي كتابــه باعتبارهــا 

ــا لتفســير الانقســام الــذي نشــأ بيــن أهــل الحديــث. نموذجًــا تحليليًّ

يمكن تلخيص أهم ما تضفيه مقاربة ابن قتيبة إلى طبيعة نظرنا وتعاملنا مع الجدالات الكلامية في أمرين: 

الأول: عــدم تجاهــل فاعليــة النزعــات النفســية فــي الخلافــات العقائديــة، وهــي وإن كانــت تحصــل بيــن 

أبنــاء المذهــب الواحــد فحصولهــا بيــن المذاهــب المختلفــة أولــى وأحــرى، فالتعصــب، والحميــة، والخــوف مــن 

ردة فعــل الجماهيــر، والطمــع فــي الحفــاظ علــى المكاســب والعلاقــات، كلهــا ظواهــر نفســية يمكــن أن تلبــس 

لبــوس العلــم، وحمايــة العقيــدة، والغيــرة علــى الديــن، وهــي عوامــل تقــف مانعًــا لأي إمكانيــة لفهــم وتحليــل 

المســائل الجدليــة بمنظــور علمــي هــادئ.

ــا كانــت عقديــة أو فقهيــة هــي كائنــات  الأمــر الثانــي الــذي تضيفــه مقاربــة ابــن قتيبــة، هــو أن المذاهــب أيًّ

بشــرية اجتماعيــة، تتفاعــل وتؤثــر وتتأثــر، ولا تمتلــك خصائــص تمنعهــا مــن حــدوث أي ظواهــر نفســية أو 

اجتماعيــة تحصــل فــي جماعــات علميــة أخــرى، فجميــع المذاهــب معرضــة لســوء الفهــم، والانقســام، فعلــى 

ا، فإنــه وفــي لحظــة 
ً
الرغــم مــن أن ابن قتيبــة يــرى أن أهــل الحديــث هــم المذهــب الوحيــد الــذي ظــل متماســك

تاريخيــة مــا، حــدث لــه انقســام قادهــم إلــى التكفيــر والتلاعــن والشــحناء والفرقــة فــي تلــك اللحظــة، و»هــل 

أصحــاب الحديــث فــي ســقطهم إلا كصنــف مــن النــاس؟«)13)).

)139( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 193. 
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